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الرُسنَازْ لأرل لوسى سكر - مؤاف الكتاب تجد نبذة 


ارساز ثم سْميى عربال - ناقل الكتاب الى اللغة 
العربية وصاحب المقدمة من أشهر علماء التاريخ الحديث بين 
أبناء العروبة تلقى دراسته بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة ثم 
سافر الى انجلترا فتخصص ف التاريخ الحديث وعين بجامعة 
القاهرة أستاذا لهذه المادة فى كلية الاداب ثم ضار عميذا لهده 
الكلية ونقلالى مناصب وزارة التربيةوالتعليمفكان مستشارا 
فنيا ثم وكيلا للوزارة الى أنْ اعتزل الخدمة ولا يزال أستاذا 
غير متفرغ بالجامعة وهو عضو ف عدة هيئات علمية محلية 
ودولية وله مؤلفات وأبحاث نشرت باللغة العربية وباللغة 
الانحليزية فى مختلف أبحاث التاريخ . 


الرسامين المعروفين فى مصر . 
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وعد فد كنات 
١‏ مؤلف الكتاب 9 

ولد مؤلف هذا الكتاب » كارل لوتس بيكر » فى رنف 
ولابة أيووا من الولايات المتحدة الأمريكية فى سنة جلما 
ون معان لاع ل متلق + امانا وموامصة وإرئدة 
وانحليزية » وحدث لأجداده ما حدث لأمثالهم ف تاريخ 
ونشأ كارل بكر لايعرف فى حداثته الا أمريكا والأمريكيين؛ 
ويحكى عن نفسه كيف نزل قريته وهو فى الخامسة منعمره 

- : حصات على مادة هذا الفصل من‎ )١( 

اولا - كتب بيكر نفسها » وسأشير إلى ما رجعت إليه من مؤلفاته . 

ثانياً - الدراسة الى قدم بها جورج ه .سابين ( عصلطة5 .785 عوجمء3 ) 


نائب مدير جامعة كورذل كتاب بيكرعن « الحرية والم:ولية فى الحراة الأمريكية » 
وقد نشر هذا الكتاب فى سنة ه44١‏ . 

ثالناً - مقال عن كتاب بيكر عن « التقدم والقوة » نشره ليو جرشوى 
( بومطوىء© مع.1 ) ف النحلة الأمريكية التاريخية » الحزء الأول من المحلد 
الخامس والحخمسين » أكتوير ١949‏ . 


هيئتهم ولسانهم ؛ ولم ,ندر اذ ذاك أن جد أبيه كان أيضا 
غريبا كهؤلاء لا يعرف من الانجليزية كلمة واحدة ! 

وتلقى بيكر دراسته الحامعية فى جامعة ويسكنسين , 
وتتلمذ فيها على الأستاذ فريدريك جاكسون ترنر . وكان 
للأستاذ ترنر أثر كبير فى بيكر . وترئر صاحب النظريةالمشهورة 
فى تأويل خصائص التاريخ الأمريكى بما سماه«أثر الحدود» 
وبقصد بذلك أن ذلك التاربخ كان تاريخ شعب فى تكون 
مستمر بموجب الهحرة وى حركة مستمرة بموجب الهجرة 
الداخلية من أرض عامرة قديمة الى أرض جديدة تستعمر ؛ 
فكأن الشعب بقيم أبدا على الهامش ؛ على حافة رقعة من 
الأرض ف اتساع متواصل على «الحدود» واكتسب الشعب 
بذلك خصائص المستعمرين والمغامرين خيرها وشرها '" . 

تأثر التلميذ بأستاذه تأثرا عميقا » فتعه فى سعة أفقه 
وتبعه فى المساطة وكره المظاهر ونزاهة القصد وصراحةالقول 
والاعتدال . ولا أجد للتعبير عن رأى بيكر فى أثر ترنر فيه 
خيرا من قوله « انى لا أطلب من المؤرخ أكثر م نأنيكون قد 
عمل فى تكوين شخصية المشتغلين بالدراسات الانسانية» 29). 


(؟) لبيكر مقّال رائع عن أستاذه عنواته ( ععصعنك1 دموءة[ علءتمعلعم2 ) 
إعاد نشره فى #موعة المقالات والدراسات الى عنواها . 
.(2935 : عألمما 9ع]2) 211502132 072 1115 موسمتصعب8 


(؟) ص ١١١‏ . 111508138 012 1115 مقمزم1287 


وأضافبيكر الىدراسةالتاريخ دراسة القانونالدستورى 
فى جامعة كولومبيا » ويرجع ذلك الى أنه اتحه فى أول ما اتحه 
للفصول الأولى من الشورة الأمريكية » فاختار لرسالته 
للدكتوراه موضوع « الأحزاب السياسية فى ولا به نيويورك 
من +17 الى هل/ا/ا١‏ » ونشر فى مستوى هذه الرسالة كتابه 
القيم فى « وثيقة اعلان الاستقلال » درس فيه المبادىء 
السياسية التى استند اليها الاعلان . هذا الى مقالات قصيرة 
متنوعة حول ذلك العهد من التاريخ » من أبدعها مقالته التى 
سماها « خصائص سنة ١/5‏ » 447 والى دراسات أخرى 
لا داعى لذكرها . 

ش والمؤرخ الذى نتحه نحو مبادىء الثورة الأمريكية لابد 
له أن بتعمق فى فلسفة القرن الثامن عشر » فما الشورة 
الأمريكية - مع ما كان لها من الظروف الخاصة هما 
الا جزء من حركة القرن الثامن عشر ؛ أو من حركةالاستنارة. 
فاتجه بيكر للقرن الثامن عشر + وأخلص للقرن الثامن عشر 
مدى حياته . ولكن لاإشغى أن يفهم من هذا ما يفهمهالناس 
عادة من التخصص الضيق على النحو الذى يؤثر فى وقتنا 
الحاضر لا عن دراسات العلم الطبيعى فحسب بل عن 
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الدراسات الانسانية أيضا فان سكر حيئما اتحه لعصر 
الاستنارة وأحب أن بعين للعصر مكانا فى تاريخ المكر 
الانسانى تعمق درس ما سيقه وما لحقه » وآثار هذا التعمق 
جلية فى الكتاب الذى نقدمه للقراء . 

وقد ألحق بيكر منذ اتمامه الدراسة بوظائف التعليم فى 
الجامعات . وعانى الكثير فى أول الأمر . قال تلميدذه جحرشوى 
ان التدريس فى مستهل عمله فى الجامعة كان شاقا قاسيا عليه 
وبلغ منه التهيب أن محرد التفكير فى مواجهة طلابه كان 
شضقه 0) الا أنه تغلب شيئا فشيئا على ذلك الى أن أصبح 
الاجتماع نتلاميده بالسعة له وبالئسة لهم من أسعد أوقاتهم . 
كنساس انتقل لكرسى التاريخ فى جامعة كور نل فىسنة17و١‏ 
وبقى فيها أستاذا ثم أستاذا فخريا حتى وفاته فى سنة ه154. 
والمتتبع لمذهب بيكر ف التاريخ كما طبقه فى اختيار 
موضوعاته وى طريقة تأليفها وتصنيفها بلاحظ عليه تماسك 
أجزائه وانسحامها واكتلافها ناكا وانسحاما واثتلافا بلغ 
حياته العلمية . والمذهب أيضا مذهب صنعه صاحيه أدق 
صناعة » فلم يطراً الهاما أو توفيقا أو عفو الخاطر ؛ بل كان 
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مذهها عقليا دقيقا من الطراز الأول - والمذهب يقتضى أن 
ععره! رار صر فعاء ل دار الشع اإار وو دالت 
وليس ذلك على اعتبار أن المؤرخ يفكر ويكتب آو يؤلف 
فحسب ؛ بل على اعتبار أنه ممنتضمّن هو نفسه فيما نفكر 
فيه أو يلف فيه . 

والمؤرخ - عند بيكر - حينما يدرس حدثا أو أحداثا 
أو ما الى ذلك يدرس ف الواقع حالة من حالات الشعور أو 
العقل ترتب وحودها واكتسبت شكلها من عوامل طارئة على 
حالة عقلية أو شعورية سابقة . فأيئما سد المؤلف فان مادته 
تركب من قديم متطور تحت تأثير طارىء عليه . وينبغى 
ألا يغوتنا أن هذا التطور أو التحول ليس عملا آليا أو 
تلقائيا » بل انه بحدث فى الغالب استجابة لمقتضيات اجتماعية 
جديدة . ولكن الأمر ليس بهذه البساطة » فهناك المؤرخ » 
حينما يختار الموضوع ؛ وحينما يحاول التفكير والتأليف فيه 
لآ تسقطع بالمرة أن ستزل عصيرة أو نت بعيارة أدقت جوة 
الفكرى لينتقل الى الحو المكرى لا اختاره » ولذا تعينعلى 
المؤرخ أن يعرف نمسه قبل أن يعرف غيره » وأن يعرف زمانه 
قبل أن يعرف غير زمانه » فان نفسه وزمانه جزءان لاتحزءآان 
من مادة التفكير والتأليف . وعالم التاريخ - عند بيكر ‏ 
أشبه مايكون ببهو من المرايا » الخيال فيها بعكس خيالا 
آخر بحيث يصعب الاهتداء الى الأصل . وجو المؤرخ 
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المكرى - عند سكر - هو المرآة العاكسة التى لابرى 
الماضى الا بواسطتها . 

هذا مذهب ببكر اجمالا . فماذا تقول فيه 7 تقول فيه انه 
بمثل الواقع . وان كان لابمثل المثل الأعلى + والفرق بين 
بيكر وزملائه فى أمريكا وف غير أمريكا أنه سجل هذا 
الواقع وأنه رأى أن التسجيل هو الأجدى والأخلق بالمؤرخ 
ان أراد أن يعمل عملا خالصا لغاية »بينما هم رفضوا التنكر 
للعرف الأكاديمى أو ان جاز لنا أن تقول «لسر المهنة». 

وعلينا أن تتبع بيكر قليلا فيما ذهب اليه من آثر تمس 
اللإزوخ اومان الورخ قدغدن الزرع تك ترىنها كان لنفس : 
بكر وزمان سكر فى عمل سكر . وقد جاء فى«المدينةالفاضلة» 
قوله ان فلاسفة القرن الثامن عشر حين كتبوا عن آثينا وروما 
أو الصين والهند كانوا لم بغادروا فرنسا أو أوربا ولا القرنذ 
الثامن عشر اطلاقا » وبيكر كذلك حين كنب عن القر نالثامن 
عشر لم يغادر القرن العشرين أو أميركا القرن العشرين » 
فالقرن العشرون وبصفة خاصة الفترة دين الحربين العالميتين 
كان المرآة العاكسة التى رأى بها القرن الثامن عشر . 

وقد شهد أصدقاء بكر ؛ وتشهد الكتىب » أن الرجل 
على تلهيه بما يلهو به الناس ؛ وعلى رصانة الأسلوب واتزان 
العبارة وبراءة الدعابة ولين النقد ؛ كان ذا نمس حيرى وأكاد 
ألمس ق كلامه عن بسكال كلاما صادراعن القلب » وخصوصا 
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حين بول ان الكون لا بيكترث اطلاقا لهدا الانسان » كما 
أكاد ألمس ذلك أيضا فى مقاله المؤثر « حيرة دبدرو » 22١‏ 
لمس فيه النزاع بين نداء العقل ونداء القلب » بين السكون 
والحركة » الوفاق والتنافر » الظاهر والماطن 6ق ماهد 
التاريخ الانسانى + بين نظر العلم ونظر التاريخ الى مشاهد 
اللكوان م بواقك: 3 كن اللده روي دبال نكل ار كقينا ذا 
أصاب الآمال العظيمة التى عقدها الأحرار على عالم ما بعد 
الحرب الكرق الأولى قَْ الفترة التى تو سطتها سنة .١98.٠‏ 
فالعلاقات بين الشعوب تسير اذ ذاك من سىء الى أسواأً » 
وقضية الحرية بائرة فى أكثر الملاد » والأزمة الاقتصادية قد 
عمت العالم بأسره » فكانت سنوات خوف وجوع . هذا الى 
ما عاناه هو شخصيا اذ ذاك من علل الجسم والأعصاب 7". 

ولكن كان للرجل من قوة اليقين وعمق الفكر وسعة 
الاطلاع على غابر الانسانية ما مكنه من التغلب على قنوطه 
فتمالك على نفسه و كان من بين آخر ما كتب « السبيل الى 
عالم أفضل «ى 02) , 
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« والمدينة الفاضلة » بين كتب ببكر واسطة العقد » فيه 
مذهبه ف التاريخ أكمل ما يكون مذهب تطبيقا » وفيه 
أسلوبه أكمل ما كان » وفيه الحيرة والتساؤل كما فيه أسس 
اليقين والرجاء » وفيه القرن الثامن عشر مستقر أتم مايكون 
الاستقرار بين الماضى والمستقبل . فيه - فى الواقع - ثىء 
من كل ما كتب فيه بيكر . 

وقد خصص بيكر لمذهبه فى التاريخ خطبة الرياسة التى 
ألقاها فى الاجتماع السنوى للجمعية التاريخية الأمربكية 
( ناير سنئة عسوا ( واتخد لخطته العذوان « كل انسان 
مؤرخ » - بين فيها أن ما بفعله المورخ هو ما يفعله الانسان 
فى تصريف شئونه العادية » فالرجل حين بهم يعمل ما 
يستحضر شيئا من الماضى يدمجه فحاضره ليسترشد به » وى 
نفس الوقت يدمج أبضا شيئا من المستقبل المتوقع فحاضره» 
فالحاضر - وهو ما سماه الحاضر الكاذب ‏ يتكون دائما 
من ماض وحاضر ومستقبل . ونفى فى خطته هذه وجود 
)0 معادير » مطلقة » وأكد أن الأحكام دائما اضافية الى زمانها 
ومكانها » وقد عاد سكر للموضوع فق نقده لكتاب ودلز 
المشهور فى معالم تاريخ الانسانية © . 
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وكانت أشد مؤلفاته سوادا « حردات جديدة بدلا من 
حريات قديمة » و « حرية القول » و « مبادىء الأحرار - 
أهى مرحلة جاوزتها الانسانية » ( سنة جمو١‏ )20 » تساءل 
فيها أحق أن الحرية اتتهى زمانها 7 أحق أنْ لب سأمامالانسانية 
الا الاخشار بينالحرية والمساواة + أحقأننا ان آثرنا المساواة 
فلا مناص من التسليم بما يجرى فى بعض البلاد من كبت 
للحرية فى سبيل تحقيق المساواة + أحق أن الانسازلا بأيه 
فى الواقع للحربة ان ضمن العيش وترك له أن نتصرف قى 
جده ولهوه طبقا لسئن آبائه ومحتمعه وعشيرته 7 . 
وكأنى ببيكر ينصت دائما الى صوتين » بدعوه أحدهما 
الى وجوب استعمال العقل مهما تضاءل أثره فى توجيه أعمال 
الانسان ولكن بشرط ألا يسرف فيما برجو من وراء 
استعماله وبدعوه آلا يقنط وآلا ينبذ الحلم الرائع الذى 
تصوره كو ندرسيه للعصر العاشر من عصور تقدم العفل 
الانسانى 2١١‏ ولكن بشرط أن «بعدل»ماتصوره كو ندرسيه 
فى القرن الثامن عشر ليفى بمطالب القرن العشرين ؛ وأما 
تسوداخ )2941٠‏ 014 502 وعنععطا1 بعلم 
(1943) طعووم5 2ه مرملعع18 
«(1932) ه5315 19739 ثم - بسكتاومءط 11 
والمقالتان الثانية والثالثة فى #موعة المقالات صؤلءه::111 م0 8115 سمصصرمء؟8 
(11) كغمومعم دعل عسواعمةوتط نوعاط صتحل عدكتبودظ : عععمم لدم 
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وانظر عن كوندرسيه وكتابه الصفحات 18 -- 37 من هذا الكتاب 


١ه‎ 


الصوت الآخر فكان بدعوه للتأمل فى مستقبل الآلة والى أن 
مصير الانسانية سائر حتما الى أيدى « الصفوة » من الفنيين 
وأن هؤلاء لابفهمون الا التنظيم والقيادة ولا بعنون بالحرية 
والهذاية . 

وتساءل بكر : هل من سبيل كى بأتلف الصوتان ؟ أما 
هو فكان على استعداد لأن شبل الائتلاف وأن يدذلى بنصيبه 
المتواضع لتحقيقه » فمبادىء الحياة الديمقراطية الحقة آقدم 
من الأنظمة الدبمقراطية » ولا تتوقف عليها » بل هى تعتمد 
على قيم كانت قوام الثقافات والحضارات » ومهما تنوعت 
الأساليب وتجددت الوسائل طبقا لمقتضيات التغييي. 
والتطور فان المحافظة على تلك القيم الكبرى هو الأمر 
الأساسئ . وكان هذا قترط بكر للأمل. ق:حخضول الانشنانة 
على ثقافة أعمق وديمقراطية اجتماعية حقة ى عالم أفضل”""'. 


اح عر طن الكتاب 
المحاضرة الاولى ‏ الجو الفكرى فى مختلف العصور 


لدراسة الفكرة التساشية أوالاجتماعة لعصر من العصور 
8ه امون" ع 2 ...6 ٠ ٠.‏ 
يجب أن تنذكر دائما أنها لا تفهم على وجهها الحق الآ بفهم 
(؟١)‏ نجد هذه الازعة الإنشائية فى الكتب : - 
(1459) ع1ئآ 02 :177933 ممع 1طع مث عط م1 1169[أطأقمممدع1 كصة مرملععع 1 
.(1936) 12092 220 ؤ5وعععم220 
.(1944) 2 عط 1770214 عع1ئء8 عط بعل و11 


.(1945) 177014 ععغ28561 3 عم تلاتلا 


الحو المكرى الذى عاشت فيه . وقد تصور الأوربيون ف 
العصور الوسطى الحياة الانسانية « دراما » كاملة التأليف 
تامة السبك صدرت عن عقل مهيمن محيط » وتدور حول 
فكرة رئيسية. واحدة » ولا ملك الانسان أن يتفادى واقعة 
من وقائعها . ولذا كان واجبه أن يسلم بأحكام القضاء وأن 
يقوم بما قسم له أن يقوم به فى هذه « الدراما » ومهمه 
السلطتين الشرعيتين « الكنيسة والدولة » أن تلقناه ما بلزمه 
وأن تلينا قلبه لأداء نصيبه . وقد منالله الناس العقل وأوجب 
عليهم أن يستعملوه . ومهمة العقل أن يبين للناس العلم الذى 
شاء الله أن يطلعهم عليه بما أوحاه » وأن بوفق بالقدر الدى 
يستطيع بين الأحداث المعلومة بالخبرة العملية والنسق العقلى 
للعالم المصدق بالامان . 

والتفكير فى العصور الوسطى منطبع بطابع عقلى تام » 
فهى عصور ايمان كما كانت أيضا عصور عقل » والقرن 
الثامن عشر كان عصر عقل كما كان أيضا عصر ابمان . 

وكان « الجدل » منهج البحث فى العصور الوسطى . 
وشرح تاريخ الانسان تولاه رجال اللاهوت » والتوفيق 
بين الطبيعة والتاريخ فى نسق عقلى من شأن الفلسفة ومايازم 
اللاهوت والفلسفة من أساليب وطرائق يقدمه المنطق . 

هذا بالنسبة للعصور الوسطى وأما بالنسبة للزمن 
الحاضر فالعلم يعتبر الحياة عملية تغير مستديم بحدث لطاقة 


م - # المدينة الفاضلة 1١/‏ 


فى انحلال مطرد . ولعل أهم ما ترتب على ذلك النظر الجديد 
أننا نبتغى فيما حولنا مبدأ مطلقا نشت به أقدامنا ولا نحدهء 
وقصارى حهدنا اليوم أن نلاحظ » وأن نقيس » وأن نختير » 
وهذا كله لكى نسيطر على الطبيعة لا لكى تفهمها » وبناء على 
هذا فالشآن الآن للتاريخ والعلم الطبيعى ومناهج الملاحظة 
والاخشار والحساب 6 وما تولاه اللاهوت ف العصور 
الوسطى تولاه الإآن التاريخ لا الفلسفة . 

ومرت فلسفة التاريخ فى أدوار : كان التاريخ فى العصور 
الوسلى فى أبدى اللاهوتبين صورة لتاريخ العالم والانسان 
تنفق مع التأليف الآلهى فلم بحتج اللاهوتيون كرا 3 
الاطلاع علىتجارب الأمم بالفعل » وهو فى القرن الثامن عشر 
أداة لأغراض تلاق ؛ وهو بن وال ره الاح عير 
الا التاريخ » تعيين نظام لتعاقب الأشياء فى الزمان . 
منهج من مناهج البحث » فيؤرخون للعات والاداب والنظم 
الاجتماعية والشرائع والعاوم والرياضيات والاقتصاديات بل 

وبالأغافة الى »القاريك: امار سارها لاكعباي الدرةة 
لوج لبوى الجدد طرق كاعرو العلى: (الطبيين 1و0 
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ظهور التاريخ وظهور العلم الطبيعى نتيجتين لاتجاه فكرى 
واحد » هو الأعراض عن اغراق العصور الوسطى فى طبع 
الحقائق بالطابع العقلى والاقبال على تفحص الحقائق فى ذاتها 
ولناعن: 

وقد بدأ التحول حينما أراد جاليليو أن يعرف شيئا عن 
سقوط الأجسام فلم سآل عما قال ارسطاطاليس فى ذلك أو 
عما اذا كان المعقول أن يكون الأمر كذا أو كذاء بل عمد الى 
التحربة » واستخرج منها ما دلت عليه . 

وقد أعحب الناس أبما اعجاب بالنتائج الباهرة التى 
ترنست على استعمال الملاحظة والتحريب »؛ وتولد الأمل ىأنهما 
سوف يبددان كل ما بحيط بالكون من غموض ويكشفان 
عن كل ما هو محجوب » وأن قوانين الطبيعة وقوانين رب 
الطيعية ما هما الا اسمان لشىء واحد ؛ وأن عقل الانسان 
سوف يكشف عن سر الاطراد فى نظام الطبيعة ؛ ولكن 
الغبوض لم يتبدد » بل كان الأمل هو الذى تبدد » وفرق 
العلماء فى القرن العشرين بين العلم وقوانين الطبيعة » وشغلهم 
العمل فى الملاحظة والحساب والتجريب والاتتفاع بالأشياء 
عن السعى الى معرفة كنه العامل الخفى المحدث . 

فالجو المكرى فى زماننا جو واقعى أكثر منه عقلى ؛ واننا 
بحكم الضرورة ننظر الى العالم اما بعين التاريخ واما بعين 
العلم . فاذا ما نظرنا بعين التاريخ رأيناه فى تكون مستديم » 
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وهو بناء على هذا لا دمكن فهمه الا على وجه التقربس ؛ واذا 
ما نظرنا بعين العلم رأيناه مما ينبغى أن نسلم به كما هو على 
أن نبدل من أنفسنا لتستقيم فيه الحياة بقدر الامكان » وهذا 
ما فسر راحة العقل الحديث فى هذا الكون الغامض . 
وموضوعى هو الفكر السياسى والاجتماعى فى القرن 
وكان على أن أعين للقرن الثامن عشر مكانا . فعلى أن أبين 
الأكوينى وقبل عصر ابنشستين ووياز » أى بيجب أن أصل 
وأثر العصور الوسطى فى القرن الثامن عشر أقوى مما 
تصور رجاله أو مما تنصور نحن ؛ بل ان القرن الثامن عثر 
أقرب الىماسيقه منه الينا والأفكار التى قامت عليها فلسفته 
هى فى جوهرها أفكار القردث الثالث عشر » وان فلاسفته لم 
يهدموا « المدينة الفاضلة » التى بناها القديس أجسطين 
الا ليعيدوا بناءها بما كان بحضرهم من مواد . 
المحاضرة الثانية ‏ قوانين الطبيعة وقوانين رب الطبيعة 
لم تكن «الاستنارة» حركة فرنسية بالذات»فأتى ذهبت 
تلقى الفلاسفة تتكلمون نفس الكلام ويعيشون فى جو 


". 


فكرى واحد ؛ والفلاسفة لم يتخذوا من الفلسفةصناعةتعليم. 
حقيقة كان منهم « فلاسفة » بالمعنى الذى تفهمه الآن؛ ولكنهم 
ولينشروا بينهم آراء جديدة » آو آراء قديمة فى ثوب جديد؛ 
و لكنهم كا لهم وؤسالة اوقا لاراؤفيا و لسر يها هو 
آت » وكانوا قوما لم يعتزلوا الجماعة » تفيض آثارهم براعة 
حديث وسخرية » ولكن هذا كان وسيلتهم الى غابتهم » ولم 
و العالم فى نصابها ء وذاع استعمال كلمات « الانسانة » 
و « فعل الخير » ولن نستطيع أن نجد رجلا فى ذلك الربيع 
المزهر من تاريخ الانسان الا يدير مشروع اصلاح ٠‏ وهل 
كانت الثورة المر نسية اللا مشروعا عظيما للاصلاح » وهل 
كان القرن المستنير بين العصور الا عصرا آلى قادة المكر 
فيه على أتمسهم أن يجهدوا لكى يوطئوا السبل لينعم بنو 
الانسان بالسعادة والحريه والأخاء والمساواة . 

والفلاسفة أدنى الى روح الدين مما قدروا » كانوا حملة 
رسالة الحركات الدينية المسيحية محردة من صلغتها الدينية . 
ولقد أسرف كتان القرذ التاسع عشر فى تأكيد جانب السلب» 
من كفاح القرن الثامن عشر فى سميل نصرة العقل » وأسرفنا 
نحن فى القرن العشرين فى فهمنا من سالبهم معانى تزيد كثيرا 


لح 


على ما قصدوا » وى الوقت تفسه قبلنا منهم طبقا لما أرادوا 
موجبهم وتقريراتهم . 

وهذه التقريرات ف منتهى البساطة » وهى :دعي صحة كل 
فى القرن العشرين أن أولئك الشاكين من رجال القرن الثأمن 
عشر كانوا قوما سربعى التصديق » سهلى الاقتناع وأن 
والى التصديق بوجود الدواء الذى إشهى من كل داء . 

وان شئنا أن نلتمس وسيلة لفهم عقلية عصر من العصور 
فخير ما تفعل هو أن نفتش عن الكلمات الدائرة على ألسنة 
أهله ؛ وهذه كانت ف القرن الثالث عشر » الله » الاثم » النعمة؛ 
الج اا إلى الت اللاي عقر اماف با الجبيية : 
الحقيقى » التطور » التقدم المطرد . وفى القرن العشرين : 
النسمية » التعاقب » الملاءمة » الوظيفة » المركب . وكانت ىق 
القرن الثامن عشر : الطبيعة » القانون الطبيعى ؛ الممدا الأول» 
العقل » العاطفة » الانسانية » القابلية للكمال » الفضيلة . 
على دعائم ترتكز على هذا الثرى » وتصوروا الربوبية على 
قسا قلبه فجحده » الا أن أكثرهم لم بهو الى هذا » فالجحود 
معناه كون بلا نظام » وهذا لم يطيقوا أن ,نتصوروه ؛ وبقى 


فا 


أغلبهم على الايمان برب الكون » وهو المبداً الأول أو الكائن 
الأعظم أو المقندر الكير أو المحرك الأولوهو العلمووهو الخير» 
وأعتقدوا أنه أظهر الخلق على مشيئته لا عن طريق الكتب 
المقدسة والكنيسة بل عن طريق كتاب الطبيعة الأكبر » وهو 
كتاب منشور للعالمين » وأنه ما من فكرة أو عادة أو سنة من 


تطلع الطبيعة الناس عليها فى جميع الاباد . 


تصوربا مفارقا للكون الحقيقى أو هى تركبب منطقى مثاله 
النقة«الالمن . :«والقسانون الطوعى. كملق ينذا الكون 
التصورى ولا علاقة له بالظواهر الطبيعية . أما فى القر ذالثامن 
عشر فالطيعة هى الحقشقة المادية القائمة » والقانون الطبيعى 
ليس تركيبا من تراكيب المنطق القياسى بل هو الأفعال 
المشاهدة بالعيان التى تفعلها الأشياء المادية . 

ويرجع هذا التطور فى فكرة الطبيعة لمكتشفات القرن 
السابع عشر العلمية وبخاصة مكتشفات نيوتن . الطبيعة هى 
ما يراه أئ واحد من الناس بعينه ويلمسها سِده قيما حو له» 
تجرى على سنن لا غموض فيها ؛ تطلع آحاد الناس--جاهلهم 
وعالمهم على حد سواء - على قوانينها النافذة فى كل ثىء » 
وما الفلسفة الا الآدواك السليم السسبط » وما دامت قد 


ادف 


انسان بالقدر الذى يسمح به ذكاؤه أن يكون فيلسوفا . 

واتخذوا من الفلسفة النيوتونية على ما تصوروها أساسا 
للدين الطيعى وللفلسفة الأخلاقية » واعتقدوا أيضا أن العقل 
لا بحصل على ثىء ما من المعرفة بالوراثة فليست هناك معان 
غريزية » ولكنه .بحصل على المعرفة بوجوده فى بيتنه 
وبالاحساسات التى تتدفق ؛ والنفس عند المبلاد تخلو منأى 
معنى مغروس فيها » وهى حيائذ كالصحيفة البيضاء من 
الورق الخالية من أى نقش » ثم ينقش العالم الطبيعى الخارجى 
والانسانى على هذه الصحيفة البيضاء جميع ال معانى والمبادىء 
خيرها وشرها » المرقومة فى النفس » فان كازالمحيط الخارجى 
مضطرب النغم » متنافر الألحان » فالنفس تكون كذلك » ولو 
تحقق ما يجب أن يتحقق -- وليس ذلك بعزيز - واستقام 
النغم واتنظم اللحن فالنفس تستقيم أيضا ؛ فلا أساس اذن 
لما توهمه المندينون من أن الانسان آثم خسيس بجبلته » بل 
الصحيح أن الانسان سوته الطبيعة » والطبيعة خلقها الله . 
ولبنى الانسان المقدرة على أن ينشئوا بينالنظام الطبيعى العام 
وأفكارهم وأفعالهم و نظمهم توافا وانسحاما . ولا بلزمهم 
لبلوغ هذا سوى استعمال ملكاتهم الطيعية » وهكذا آمنوا 
بأن فى الامكان العمل لتشكيل كل شأن من شئون الحياة طبقا 
لقوانين الطبيعة وقوانين رب الطبيعة . 

ولكنهم ما لبثوا حتى ثارت شبهات » فان قيل ان. الطبيعة 
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خلقها الله وان الانسان خلقه الله » فكيف تأتى أن تكون 
للانسان عادات وأفعال متنافرة مع الطبيعة 7 وهل مسستطيع 
الفلاسفة أن بزعموا أن التنافر فى الظاهر فقط وأن لاشر 
مطلقا فى الطبيعة 7 . آنتبعون العقل حتى النهاية وليكن 
ما يكون 7 وما النهابة + وجهتان لا ثالث لهما العودة للدين 
أو التقدم نحو الالحاد . 

ولكن القرن الثامن عشر وجد مخرجا » وجده بتطويع 
العقل » وذلك بأن أضافوا اليه العواطف فجعلوا الحكم لا له 
وحده بل له وللقلب معا » وذلك أيضا أن قبدوه بود 
التجارن » فجعلوا لها القول المصل » وذلك أخيرا بأن 
استمهلوه مناشدين اباه أن يرجىء حكمه الى أجل » فظل 
الفلاسفة هكذا تحت لواء العقل » وساروا قدما لبناء صرح 
« المدينة الفاضلة » وجعلها آبة التمام والكمال والبهاء . 

المحاضرة الثالثة 

التاريخ الجديد أو الفلسفة تعلم الناس بالامثال 

لكى نفهم لم انصرف الفلاسفة عن النظر العقلى الخالص 
الى التاريخ والأخلاق والسياسة يحب أن نبدأ بأن تنذكر أن 
القضية العقلية الكبرى كانت قضية وجود الله » فتساءلوا هل 
العالم بحكمه عقل خير أو تتحكم فيه قوى لا تعرف خيرا 
ولاشراء وكان سؤالا حير الألباب . 

فأما الملحدون فقد كانوا قلة » افتتنوا بالعقل أبما افتتان» 
وجهروا بالحادهم وأعلنوا أن العالم لاخير ولا شر » بل هو 


6؟” 


قابل لأن يكون خيرا لو عرف الانسان كيف يديره » وقابل 
لأن يكون شرا لو قصر ف ذلك . 

وقايل الكافة الالحاد بالاستنكار . أما الفلاسفة فقد 
تعللوا بعلل شتى لعدم متابعة الموضوع ؛ فمنهم من قال ان 
النظرية الآلية للكون قد تكون صحيحة ولكن الأخذ بها 
ليس ف المصلحة » ومنهم من اعترف بقصور العقل عن اثبات 
شثىء ما فى الموضوع فآثر الصمت أو الاشتغال بشىء آخرء 
ومنهم من قال ان المهم هو أن نصدق بوجود الله فهذا لازم 
للعامة على وجه الخصوص ٠‏ ومنهم من أعرض عن الالحاد 
لادراكه أن التسليم به معناه الاعتراف باخفاق الفلسفة فيما 
قصدت اليه » وكأنهم بذلك قد أيدوا ما ذهب اليه خصومها 
من أنها تؤدى الى هدم الأخلاق والنظام الاجتماعى » ومنهم 
من رأى أن الأجدى بهم أن يشتغلوا نشكون الاصلاح على 
الوجه الخليق بالفلاسفة » أى بالجمع بين الجد وتدفق العاطفة 
بدلا من أن بفضحوا قصور العقل وضعف «عائم المعرفة . 

تقهقر الفلاسفة على هذا النحو من مو قفهم العقلىالخالص 
الى وضع مناهج الاصلاح العملى » وبدأوا بالتمييز بين 
العادات والسنن الصالحة بالطبع والأخرى الفاسدة بالطبع ؛ 
ويقتضى هذا ايحاد المثال المشترك للطبيعة الانسانية » وابحاد 
هذا المثال المسترك يكون عن طريق يضيئه نور العقل ونور 
التجارب معا » أى نور التاريخ »؛ ولكن بشرط أن يكون 
تاريخا من نوع جديد . 
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وكل عصر يطلب تاريخا « جديدا » فروى القديس 
أجسطين قصة الانسان لعصره » وطلبت العصبية القومية 
تاربخا يبمحد الملوك أو الشعوب » وطلبت البروتستنتيهتاريخا 
نويد دعواها » والكاثو ليكية كذلك » وفى القرن السابع عشر 
حينما خفت حدة الصراع بين الفرق شيئا ما » قام عصر 
التحقيق فى وقائع التاريخ » ولكنه لم يرض القرن الثامن عشر 
« فالتحقيق » أخرج نوعا من التاريخ فاترا كليلا » والكتب 
التاربخية العامة التى وصلتهم لم ترضهم لأنها اما أن تكون 
قد قامت على أساس الصورة الواردة فى الكتب المقدسة واما 
أنها لاتحتوى الا على الحروب والوقائع والمعاهداتوالأنساب 
والمصاهرات » فكان الواجب اذن ألا يكتب التاريخ الجديد 
الا الفلاسفة . 

نرى اذن أن لاوجه لما زعموه فى القرن التاسع عشر عن 
عصر الاستنارة من أنه كان « لاتاريخيا » . 

يشي متيس الخال اننع رعق اف لتر الخاين ,عفر 
فى ملاحظة ما كان لحرن ردي ارد والأمكنة من 
أفكا ر وعادات ونظم » ثم المقارنة ينها » ثم حذف ما كان 
سدو خاصا بمكان أو يزمان معين»والحاصل هو المشترك بين 
بنى الانسان أجمعين » وهو زبدة التجارب ومنه تستخرج 
المبادىء الثابتة العامة للطبيعة الانسانية » فالمنهج هو الطريقة 
الموضوعية الاستقراكئية العلمية . 


يف 


هذا هو المنهج المثالى » ولكن الواقع كان شيئا آخر . 
كان الواقع أنهم بدأوا » وقبل أن يرجعوا للتاريخ » بحصيلة 
من المبادىء الثابتة العامة للطبيعة الانسانية . ولم يرجعوا 
للتاريخ الا ليلتمسوا فيه اثباتا وتأبيدا لهاءأى أن ما أنكروه 
على الدينيين من تحريفهم التاربخ ليتطبق على الكتبالمقدسة 
وقعوا هم فيه أنفسهم » وصح بذلك ما عبر عنه قولتير فى 
قوله أرما التاريخ الا حاصل احتيال امحاء غلى اموت + 

وبعد فما هى المبادىء التى قلنا انهم بدأوا بها :- 

١‏ - ان الانسان ليس آثما خسيسا بالحبلة؛بل هو طيب 
ميال لاتباع العقل » كريم رؤوف سمح » هدايته بالنصح 
والاغراء أسهل من قيادته بالقسر » مواطن ,صالح » رجل 
فضيلة » يقدر تماما أن الحقوق التى يطلبها لنفسه هىحقوقه 
وحقوق غيره » وهى طبيعية غير قابلة للتقادم » وأن تمتعهبها 
يقتضى منه أن ينزل طوعا على حكم الحكومة العادلة فيلتزم 
بما ترسم من التزامات ويدعن لا تفرضه من حدود من أجل 
الصالح العام . 

؟ ‏ ان غاية الحياة هى الحياة نفسها » غاتها الحياة 
الطبية فى الدنيا لا حياة الغبطة بعد الموت . 

ع - ان الانسان قادر بهدى العقل والتجربة فقط أن يبلغ 
بالحياة الطببة حد الكمال . 


يا 


وت ان العترط الأول اللحناة "الظنة اطاذق العو نه 
ضلال الجهل والخرافة والأجساد من قهر السلطا تالاجتماعية 
وجورها . 

وقد اطمآن الفلاسفة الى أن التاريخ سوف يؤيد تلك 
الممادىء التى كشف عنها العقل والحجى » ولكن على أن 
بعيئوا التاريخ على أداء هذا » فغمروا بعض جناته بالنور » 
وتركوا البعض منها فى ظلام دامس » وجعلوا للبعض الآخر 
نصيبا من النور فكان أقل عتمة » ففرقوا بين عصور طيبة 
وأخرى خبيثة » فآما الخبيثة فكانت ما سموه بالعصور 
« المظلمة » أى العصور التى سادتها الفلسفة الممسيحية 
بلا منازع لها بمؤوآما العصور الطيبة السعيدة فهى عصرا 
بريكليس ف أثينا وأجسطوس ف روما - ولا بدع فى ذلك 
فان ثقافة'الفاؤسفة اذ امغنام كانم ثقافة برنامة زومانة 
خالصة - وعصر النهضة الأوربية أو الحركة الانسانيةوعصر 
لويس الرابع عشر والقرن الثامن عشر » وهى العصور الأربعة 
السعيدة فى نظر قولتير » وقد أضاف الفلاسفة الى هذه 
العصور الأوربية عصور الحضارات الآسيوية قبل أن تنكب 
الشعوب غير الأوربية بفقدان استقلالها وبما جره الاستعمار 
الأوربى عليها من بوس وشقاء . 


وهكذا يؤدى التاريخ الجديد الى التمبيز - الذىعجز 
العقل الخالص بمفرده عن أداثه 5 بين ما هو صالح وما هو 


5 


فاسد بالطبع » وهو يويد ما قضى به العقل من كون الفلسفة 
المسبحية عدوة الانسانية . 

ولنوضح هذا بوصف موجز لأشهر مؤرخى العصر :- 

: ما بلى‎ ١ 

قرر أن فرنسا كانت تنعم منذ أيام_شارلمان على الأقل 
بدستور جيد » وكان يمكن أن يبقى لما لولا طغيان 
القسيسين والفوضى الاقطاعية » والدستور ممكن استخلاصه 
مما تراكم عليه » وهو بقليل من « الصقل » يصبح صالحا 
لفرنسا من جديد . 

؟حاهيوم]: 

ان تاريخ أى شعب من الشعوب الأوربية كان يمكن جدا 
أن يكون كتاريخ انجلتره لولا ما حدث للشعوب من طغيان 
الملوك ورجال الحكم ودسائس القسيسين وغلبة حب الدنيا 
عليهم وجموح التعصب الدينى وأوهام السفلة من الشعب » 
وهذه - كما ترى ‏ شرور لايخفى أمرها ولا ستعصى 
علاجها . 

 “‏ ريئال 

درس رينال فضائل الشعوب على الفطرة وما جلبه عليهم 
الاستعمار الأوربى من بؤؤوس وفساد » ويشارك رينال بدلك 
ف نوع من الأدب أقبل عليه الناس اذ ذاك » وهو وصف 
المجتمع الأوربى كما يراه غير الأورسبين » من قبيل الرسائل 
الفارسية لموتتسكييه وما الها . 


.م 


5 - فولتير: 

بذهم فى كتابه المشهور « السئن والاداب والعادات » 
الى 5 تاريخ الأحتدات الكيرى لا تعدو أن يتكون تاريخ 
2 جراثم «ى 0 أن العصور المظلمة هى عصور 0 
انيه ؤآق العفوي السيدة هن فصو الطاقق العمل 
الخ . وهذا ‏ بلا شك - قليل جدا مما فى الكتاب ولكنه 
القليل الدى لاءم القرن الثامن عق .: 

6 - مونتسكبيه : 

شبغى آلا بغفل القارىء أن الرجل كان من « نبلاء » 
القرن الثامن عشر ء وأنه كان مساشرا لشئون عامة » وأنه كان 
أريبا فى تصريفها وأنه واسع الاطلاع دائم التفكير فىمسائل 
الانسان والعالم » يدون ملاحظاته ويستحضر من مطالعاته 
وتجاربه الشواهد التىتوضحها » فليس كتابه «روحالشرائع» 
رسالة علمية ؛ بل هو مجموع أفكار وتآملات متفصلة » 
ولا بهم مو تنسكييه ان كانت الواقعة من الوقاكم قد وقعت 
فعلا أو لم تقع » بل يكفيه منها أنها كانت ممكنة الوقوع أو 
واجبته » وليس المهم اذل التحقيق بقدر كيفية استخدامها 
لتوضيح ما قرره من المبادىء العامة . 

5 جببون 

كان المورخ الذى هاجم العدو ‏ السيادة المسبحية - 
فى عقر داره » وكتابه خطية رثاء الحضارة القديمة . وهى 


١ 


فى نظره خير ما أخرج للناس » ووصف موتها على بد«البريريه 
والديانة » . 

جملة جيبون هذه 22 اتنصار البريربة والديانة » تكشف 
تماما عن نوع التاريخ الحديد الذى طلبه القرن الثامن عشر . 

ولئن كانت البشرية قد ذهبت ضحيتهما فقد آن الفرج؛ 
فها هى ذى تخرج من ظلمات الماضى لتدخل فى نور عصر 
الاستنارة » وهو عصر يفصل بين ماض ومستقبل » وهو خير 
قطعا مما سسقه . 

ألا شغى أن يكون المستقبل خيرا من الحاضر 7 فليولوا 
وجوههم نوه ؛ نحو أرض الميعاد والبعث الجديد . 

المحاضرة الرابعة 

قوائد الخلف أو أطوار العلاقة بين الحاضر وا ماضى والمستقبل 

يتكون الزمان الحاضر - بالنسبة للفرد وبالنسبة 
للجيل - من ماض يستد كر » ومحسوس يدرك » ومستقبل 
يتوقع » فهو قطعة واحدة نسيجها من خيوط الماضى والحاضر 
وا نا 1 

وقد مرث العلاقة بين الحاضر وحيزى الزمان المعروفين 
بالماضى والمستقبل فى أطوار » فكانتعند اليو نان نظربةالكون 
والمساد المتكررين فى أكوار الى ما لانهاية » فالزمان عندهم 


ضن 


نهاية ؛ والحياة البشرية يتحكم فيها قضاء جبار لاتفلت منه 
أبدا ؛ وهى ملحمة بلا خاتمة سعيدة أو بعبارة أصح بلا خاتمة 
بالمرة . وأما فى الصورة المسبحية فالأمر جد مختلف . 

للبشربة عصر ذهبى عند بدء م 
أبهى وأثبت وجودا من الحلم اليونانى الهم ) . وهو من 
انشاء الله الواحد الحق العالم المريد للخير ( لا من انشاء 
الأبطال فى الأساطير اليونانية ) » ثم كان الهبوط من الجنة 
وشقاء البشرية ؛ ولكن الصورة المسيحية فتحت باب الرجاء: 
ولا بدع فرسالة المسيحية كانت للمعذبين والمحرومين ومن 
اليهم من عامة الخلق » فمحت عالما بانسا عاجزا » وأقامتمحله 
عالم الأمل والرجاء » وأكسست وحود الفرد فى الدننا قدرا 
وقيمة ومعنى ؛ وعلمته أن سوف تكون خاتمة ؛ وأن الله 
سيقغى دين الخلق ؛ وأزالأشرار سيعاقبوزوالأخيار سيثابون. 

وهكذا خلصت الصورة المسيحية الانسانية من أغلال 
القنوط ورق الأكوار التى عقدتها الوثنية حولها 

وقد لاحظ الفلاسفة فى القرن الثامن عشر أن هذا التأويل 
قد ملك على الناس ألبابهم وأن من العبث أن يقابلوه 
الا بتعديله بفكرة أخرى مشتقة من نفس مصدره . فالمعانى 
كالرجال - لابقع بينها قتال الا ال تقابلت وتماست 
وتصادمت على مسطح واحد . ولذا نحدهم بعملاون من 
جانبهم على أن بعدوا الانسانية بعالم أفضل » وهذا العالم 


الأفضل تكون 3 0 الحاضر بعيد عن الكمال » 
وهو أيضا لاتحقق الا بحهد الانسان ومحاهدته ى سبيل 
الاصلاح المطرد » وهذا الجهد يقوم على اتصال جهد الأجيال 
فى الحاضر والمستقبل » أى أن الخلف له نصيب ق بناء الفمكر 
الحاضر . 


ومن الممكرين السابقين الى هذه الفكرة ؛ فكرة اتصال 
الأجيال » فرنسيس بيكون . كما كان منهم بسكال »؛ وقد 
عبر عن هذا فى قوله « بحب أن نعد جميع أجيال البشر التى 
تتعاقف على مر العصور كما لو كانت أنسانا واحدا » لاسوت 
أبدا » ويزداد تعلما دائما » وتتنصل بهذه الفكرة أيضا 
« المعركة » الأدسة المشهورة بين أنصار الأقدمين وأنصار 
الأحدثين » وكان فو نتنيل خير من تحدث فى الموضوع ؛ انتصر 
للأحدثين وبنى حجته على النظرية الديكارتيه فى اطراد 
الطبيعة » بيد أنه فى المفاضلة بين القديم والحديث فرق بين 
العلم والفنون » قفى الغالب لن يفوق الأحدثون الأقدمين فى 
الشعر وسائر الفنون اذ أن مبعث الشعر والفنون فى الشعور 
الوجدانى ؛ وأما بالنسبة للعلم فهذا تان آخر ‏ فالعلم يشمو 
نمو المعارف وبارتقاء طرق الاستدلال » والأحدث زمنا 

وعلى هذا فيدل كلام فوتتينيل على أنه تصور وجود 
نوع من التقدم ,بجرى تدريحا » ولكن لم بدر فى خلده أو فى 
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خلد أكثر معاصريه أن بتوقع تغيرا ناما وصلاحا كاملا فى 
الأخلاق أو فى النظم الاجتماعية ؛ وفرق بين أن يلهو الأدباء 
بفكرة الأوتوبيا كما أخرجها توماس مور أوبيكون لهوا بريئا 
وبين اعدادها لتكون سياسة الغد فى فرنسا » ولكن هذا هو 
الذى حدث فى فرنسا قرب نهابة القرن الثامن عشر . دفع 
الممكرين اليه ازدياد السخط على سوء الأحوال الاجتماعية 
واستشهال التغير » فالدلائل تدل على أن التقدم شىء مطرد 
وآن الانسان قابل للكمال المطلق » وكانت تعرو الفلاسفة 
- وكذلك زعماء الشورة الفرنسية فيما بعد - لذكر 
الخلف هزة وجدانية بل ودينية ؛ وأحيانا كان الاتفعال يبلغ 
بهم أن كانوا بحعلون من الخلف شخصا ماثلا يتوجهون اليه 
بعبارات الابتهال . 

وقد لاحظ المؤرخ « دى توكقيل » منذ نحو قرن من 
الزمان 6 أن الثورة الفرنسبة كانت 5ووة سساضية 6 اقتينت 
من الح ركات الدينية خطط. العمل والأساليب © فاكتسيت الثتىء 
الكثير من خصائص تلك الحركات » فتدفقت ‏ كما تندفق 
الاسلام أو الحركة البروتستنتينية عبر الحدود بين الممالك 
والشعوب واتنشرت بالتبشير والدعوة » والثورة الفرنسية 
تراعى ( كالأديان ) فى اعتبار الانسان كونه انسانا لا اتتسابه 
الى أمة معينه ٠‏ ولم تقرر الثورة الفرنسية حقوقا خاصة 
با مو اطنين الفر نسيين بل قررت حقوق الانسان وواجباته أينماأ 


وم 


لامر الب سمطو على لقال عور ون الا جات 
رمه أحوال الأمة 
الفرنسية . ولهذا كله بعثت الثورة فى أنصارها وىخصومها 
على السواء من الانفعال والحدة والحمية ما لم بعهد له مثيل 
من قبل فى أشد الثورات السياسية عنفا » ولهذا أيضا نشط 
أنصارها لتنظيم الدعوة اليها بل وامتشةوا الحسام لحمل 
الناس على الاذعان لها . 

وعلى هذا فلنا أن تقول ان الثورة الفرنسية تحولت فعلا 
الى حركة دينية من نوع جديد » وقد يقال انها ثورة دينية من 
نوع ناقص »؛ فلم يكن لها اله ؛ ولم تكن لها عبادات وطقوس 
ولا حياة أخرى ؛ ومهما يكن فالثابت أنها ملأت العالم جندا 
ورسلا وشهداء . 

والملاحظة عميقة دقيقة ولكن ‏ على الضد مما زعمدى 
توكوقيل ‏ كان للثورة الهها فى مسادىء الحرية والمساواة 
المقدسة » وكانت لها عبادتها فى مواسم الثورة الكبرى ؛ وكان 
لها قديسوها فى أبطال الحرية وشهدائها . 


ومضت ماثه عام على سقوط الباستيل » تم فى أثنائها 
الانقلاب السياسى الاجتماعى الذى تولد عنه العالم الذى 
شهد ناه 5 قبل قبل الحرب العالممة الأولى 8 

وهدا الاتقلات لم نتم دون التوبخصض ف حق مبادىء 


أضن 


الثورة الغر نمسة ودود التساهل والتحرئف عند تطبيقها 5 
والترخص والتساهل لم يكونا شيئا قليلا ولا شيئا مستورا. 

ففى فرنسا » شتان ما بين الجمهورية المثالية التى كانت 
الملوكيين لما اختلفوا فيما بينهم » وبدأت جمهورية بلا دستور 
بل وبلا اعلان لحقوق الانسان . 

والوحدة الايطالية ؛ فرق بين ما كان بحلم به مازينى وبين 
ما حققه كافور بالخداع السياسى وبمعو نة نابليون الثالث 
عدو الحرية فى بلاده . 

والوحدة الألمانية » كانت من انشاء بسمارك » ثمرة الدم 
العام » لترسل نوابا عنها لا نتجاوز سلطانهم القاء الخطب 
واتتخاد الفراز ابت 

والامبراطورية النمسوية المجرية » على ما عرفتها الأيام 
السابقة للحرب العالمية الأولى » كانت وليدة الاتفاق بين لان 
الامبراطورية ومحرييها على التسلط على الثسعوب غير 

فالانقلاب العظيم كان على الوجه الذى تم عليه خيانة 
لآمال الدعاة الذين بشروا به . ولما تحقق سواد الناس من أن 
حكوماتهم على ما هى عليه من تلويث وقهر لاتعدو أن تكون 
نوعا من الحكم أقرب الى السوء منه الى الحودة ؛ وأن ازالة 


يفن 


الضيم القديم لم تؤد فى الواقع الا للافساح لضيم جديد » 
اتقسموا فريقين : المترفون أو الراضون عن عيشهم أو عن 
أنفسهم وهؤلاء ظلت العقيدة الديمقراطية على السنتهم كلمات 
بلا روح ؛ وأما الساخطون فقد نبدوا تلك العقيدة ليتبعوا 
ما بشر به كارل ماركس وانحجيلز . 

وقد أقام كارل ماركس المذهب الشيوعى على قوانين 
الطبيعة كما دل عليه العلم على عهده ؛ والمدهب فى هذا ف 
دين الانسانية فى القرن الثامن عشر » وكتاب رأس المال يقوم 
على أساس من جدل هيجل ونظريات داروين فى التطور , 
الا أن الشبوعية أقل تو كيدا لأثر الفرد فى الأحداث ؛ وهى 
لاتحلم بجنة كانت أو بعصر ذهنى كان » ولا تؤمن بأن بعث 
خلق جديد سيتم عن طريق اتتشار النور وطيب الطوية » 
فالماضى كان حربا لا هوادة فيها ولا رحمة بين قوى مادية » 
حربا تحركها المصالح الاقتصادية للطبقات والطوائف ؛ ومن 
هذه الحرب نشأ نظام الأرستقراطين أصحاب الأرض فى 
العصور الوسطى » ثم حطمت حرب المصالح هذا وأحلت 
محله النظام الرأسمالى البورجوازى الذى بلغ أثنده فى 
القرنالتاسع عشر » وسوف تحطمهبدوره لصالح البروليتاريين 

والآن » وفى أبامنا » آقيم المشهد الأول من الاتقلاب 
الحديد » فبدأت الثورة الروسية ىق ١931٠7‏ . 

وبين الثورة الفرنسيه والثورة الروسية فروق ؛ ولكن 


نان 


الفروق تنضاءل اذا ما نظر اليها من بعيد ؛ والاتماق بين 
الثورتين على الأساسيات أهم من الاختلاف بينهما » ونحن 
ورثة الثورة الفرنسية ؛ نغفل عن الاتفاق أولا لأن الثورتين 
تسميان الأشماء بأسماء مختلفة ؛ وثاننا لأننا ورثة الثورة 
الفرفية "يتوق المحتن هلي إن فقن للتورة الروسسية 
التغلب على العالم الغربى . 

ولننظر الى بعض وجوه الاتفاق . اتخذت الثورة الروسية 
ما اتخذته الثورة الفرنسية بحكم الاضطرار » فأقامت 
ديكتاتورية « الأمناء » على الثورة . والثورة الروسيةدعت 
المحرومين للانحاد » والثورة المرنسية دعت الشعوب للعمل 
ضد الحكومات . والثورة الروسية لاترمى ال ىالاصلاحفقط 
ولكنالى انشاء حياة كاملة جديدة صالحة لكل زمانومكان» 
والثورة الفرنسية كانت ترجو أن نحقق هذا . والشورة 
الروسية بعتبرها خصومها أداة الهدم والانكار ؛ أداة الالحاد 
فى الدين والفوضى ق المجتمع » وقديما قال خصوم الثورة 
الفرنسية فيها مثل هذا . 

ولو رأى فى سنة ١81١6‏ أولئك الخصوم - خصوم 
الثورة الفرنسية » قادة الحركة الرجعية فى أوربا - مقدار 
ما تحقق فى خلال القرن التالى مما كرهوا » لهالهم ما يرون 
هولا شديدا . ترى ماذا يضمر القرن التالى لسنة ١9107‏ 
لخلفنا + ترى أتكون كلمة الدين الجديد هى العليا 7 وهذا 


امن 


بغض النظر عما اذا كان هذا سيتحقق تدريحا » وبغض النظر 
عمن بتولى مقاومته » وعن مقدار ترخص الشيوعبينبالنسبه 
لمبادتهم وتخفيفهم من غلوائهم وبطشهم بأعداثهم : 

وليس هذا بالثىء المستحيل ؛ فقد بدأنا نسمع فى معاقل 
الرأسمالية فى الغرب كلاما جديدا ؛ بدأ الناس يقولون ان 
المجتمع الغربى وقد أصاب ما أصاب من تقدم فى استعمال 
الآلات وملك ماملك من موارد القوة قد أصبح أحوج الى 
الاشراف والتوجيه منه الى الحرية . ومهما يكن فلا يزال فى 
الوقت فسحة ؛ وقرن من الزمان ليس بالشىء القليل » ومن 
الحائز أن لعم فى أثنائه النظام الاقتصادى الموجه ( ولنسمه 
كذلك أو ولنسمه الشيوعية)الى العالم الغربىبأسره زعما من 
الشعوب بأنه النظام الوحيد الذى بحقق للانسان العدالة 
الاجتماعية والأمن والرخاء . ان كان هذا هو الذى سيحدث 
فليس بمستبعد أن الخلف فى سنة م٠٠‏ سيحيى ذكرى 
نوفمير ١9117‏ على اعشار أنها كانت مبداً التحول السعيد فى 
تاريخ الحرية الانسانية » كما نحتفل الآنسنويا بيولية 107. 

وبعد فما الرأى الذى يجب أن ننتهى اليه بالنسبة ليولية 
8 ونوفمير 193107 وما اليهما من آيام الانسانية الكبرى : 
هل هى بوادر الاقتراب من الأوتوبيا 7+ وهل بصح أن نرى 
فى الثورة الروسية مرحلة جديدة من مراحل التقدم الانسانى 
نحو الكمال كما كانت الثورة الفرنسية فى دورها مرحلة من 


ل 


مراحله 7 أو أن الأصح هو أن نقول ما قاله ماركس أورليوس 
ان الرجل فى سن الأربعين » ان كانت له حبة من الفطنة 
يكون قد رأى - بموحب ما بين الأشياء من مماثلة - كل 
ما كان :و كل ها .سيكوق )+ 


1 عد زيل الكتاب 


اخترت كتاب كارل بيكر من بين الكتب الكثيرة جدا 
التى عالجت موضوع الفكرة السياسية والاجتماعية فى القرن 
الثامن عشر للنقل الى اللغة العربية » وعلى أن أشرح أولا 
وجه الاهتمام بالقرن الثامن عشر » وثانيا » أسباب اختيارى 
لهد! الكتاب بالدات . 


فأما وجه الاهتمام بالقرن الثامن عشر فهو راجع 
لاعتقادى أن من مبادىء ذلك العصر السياسية والاجتماعية 
ما لا يستطيع جيل من أجبال الانسانية أن يعاديه أو أن يغفله 
أو أن يزدريه الا وهو مجازف - على الأقل - بما هو أثمن 
ما فى الذخيرة الروحية لبنى الانسان . وقد يكون القرن 
الثامن عشر قدأسرففالاطمئنان الى حكم «العقل» أو الى 
قابلية الانسان للكمال المطاق ؛ أو الى اطراد التقدم من أدنى 
الى أعلى ومن حسن الى أحسن » أو الى أن هدابة الانسان 
بالنصيحة والاغراء أسهل من قيادته بالقسر » أو الى أن 
اطلاق العقول من ضلال الحهل والخرافة والأحساد من قهر 


5١ 


السلطات الاجتماعية وجورها يكفى تماما لتحقيق الحياة 
الطسة . قد بكون القرن الثامن عشر قد أسرف ف ابمانه 
بالانسان وعقل الانسان » وقد يكون آسرف ف الايمان بما 
سماه الطبيعة أو نظام الطبيعة ؛ وقد يكون أغفل « حرب 
المصالح » أو حرب الطوائف والطبقات » أو قرأ ىف التاريخ 
ما أحب أن شرا ى التاريخ ؛ وقد يكون العلم الحديث 
أثبت » أو لم شبت لا أدرى » أن العوامل الخفبة 
المحدثة للأشياء لا يمكن ادراك كنهها أو أن الحق هوالواقع 
أو النافع أو ما الى ذلك أو أن فرويد » أو غير فرويد ‏ 
لا أدرى » قد كشف عن قرار مظلم مهول فى أعماق النئس 
أو ما الى ذلك » قد يكون هذا كله أو بعضه صحيحا ولكن 
لا يزال هناك بعد محل للايمان بنعمة العقل وبالحرية وبالاخاء 
وبالمساواة وبآن الصلاح قد يكون ثمرة الجهد المبدول 
للاتيان به عن قصد وتدبير . 

وفلسفة القرن الثامن عشر كانت الفلسفة الأوربية التى 
اتصلنا بها حينما عاد الاتصال بيننا وبين أوربا منذ أوائل 
القرن التاسع عشر »© وأعتقد أنها كان لها تأثير عميق فى حماتنا 
الفكرية وى تطورنا السياسى على حد سواء ؛ وهذا فى 
نظرى مبرر آخر لدراستها فى موطنها الأصلى . 

وكتاب كارلبيكر بالذات وجدتهمن أجود الكتب لهذه 
الدراسة : أولا » لأنه بفى بما أعتقده شرطين أساسيين لأنة 


5> 


دراسة حقةللفكرةالسياسية والاجتماعية لعصرمن العصورء 
فالشرط الأول أن يوضح المواف العلاقة القائمة بين المكرة 
فذاتها وبينفكرة العصر عن الطبيعةالانسانية » وبين الفكرة 
أيضا وبين فكرة العصر عن مكان الانسانية فى الكون , 
أو بعسارة أخرى فكرة العصر العلمية والتاريخية » والشرط 
الثانى أن بوضح المؤلف العلاقة بين المكرة فى العصر الذى 
يدوش :والفكرة فق النضور الى نحيتتها وف العصون الذر 
لحقتها . وقد أجاد بيكر كل الاحادة فى الوفاء بالشرطين على 
وبجه ممعم طريف والى حد مبتكر . فالمحاضرة الأولى تصور 
« الجو المكرى » الذى ساد العصور الوسطى والقرن 
الثامن عشر والعصرالحديث. والمحاضرة الثانيةتصور عنصرا 
أساسيا فى فكرة القرن الثامن عشر : آلا وهى تصور ذلك 
القرن للطبيعةونسق الطبيعة . والمحاضرة الثالثةتصور فكرة 
القرذالثامن عشر عنالتاريخ . والمحاضرةالرابعة تصورفكرة 
القرن الثامن عشر عن الاتصال بين الحاضر والماضى والمستقبل. 


الصورة التىصورهايبكر للقرزالثامن عشر أدق( فيما أعتقد 
أنا ) فينحصر فيما يلى :- 

أولا | أن الثورة المرنسية ا الخاتمة الوحصدة 
لفكرة القرن الثامن عشر . 
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ثانا بيان الصلةبين الثورةوفكرة القرن الثامنعشرء 
وعلى أى وجه فكرى تم الاتصال بينهما . 

ثالثا ‏ الصلة بين الثورة الروسية والثورة الفرنسية . 

عالج سكر أمر الثورة الفرنسية فى الصفحات الأخيرةمن 
محاضرته الرابعة دون أن يوضح اطلاقا الصلة الفكرية بين 
نظرية الثورة وبين حركة الاستنارة » وأحب أن أوضح أنى 
لا أطلب منه أن ,نتكلم فى أسباب أو فىظروف الثورة الفرنسية» 
فهذا ا آخر» لبس من موضوعه »ولكنىأ حب أن اقول اذمن 
عناصر حركة الاستتنارة ما يفضى الى المحافظة أو الى الاصلاح 
المعتدل أو التدربجى » كما أن منها ما نفضى حتما الى فكرة 
« الثورة » أو الانقلاب . واهمال بيان هذا هو ما >خذه على 
بيكر . فمثلا « فكرة المنفعة » أو الحكم على النظم بمقدار 
ما تحققه من منفعة » هذه الفكرةعرض لها بكر عر ضامو حزا 
دون أنةفيق لزيا كانك الذثر الذكتن البسركة الابضدارة 
فى انجلتره » ويقرر بنتام رأس مذهب « المتفعيين » أنه 
اقنبس فكرته من هافسيوس بالذات . 

وهكذا تحد عضرا هاما من عناصر الاستئنارة يففى 
لا الى الثورة بل الى الاصلاح عن طريق الأدوات التشريعية 
القائمة . 

ومثل آخر » استمدت الشورة الأمربكية من حركة 
الاستنارةعنصرامعينا آلا وهو العمل على حمايةالفرد لأقصى 


ء 


حدود الحمابة نتقيبد سلطان الحكومة شتى القيود ؛ وهذا 
على أساس نظرية الحقوق الطبيعية للانسان ؛ وعلى أساس 
الحريات والحقوق المكتسبة للأمريكى من القانون الانجليزى 
وكان هذا التقانون مما ورثه الأمريكيون عن صلتهم 
بانجلترة قبل الاستقلال ؛ وهكذا تحد عنصرا آخر منعناصر 
حركة الاستناره يفضى الى ثورة اسما ولكن شتانَ ما بينها 
وبين الثورة الفرنسية . 

وقد كانت نظرية « الارادة العامة » عنصرا من عناصر 
حركة الاستنارة أكسلها القوة المحدثة للانقلاءات الثورية »؛ 
وكان لجان جاك روسو بصفة خاصة الأثر الأكبر فى تقرير 
هذه النظرية وبسطها . 

« والارادة العامة 6 شتت واوا الأفراد محتمعة 2 
ولسكة ازاذة الأعلجة من لسعب مو لعية :نما طون «تشور ريع 
واتتخاب أو مداولات مجالس نيابية أو ما الى ذلك ءبل هى 
قوة خضه أو هى روح ؛ والارادة العامة هى التى تجعل 
« الانسجام » الموجود ف الطبيعة بالقوة موجودا بالفعل . 

وعلى أساس التعبير عن «الارادة العامة» قامتدكتاتورية 
اليعاقبة على اعتبار أنهم الأمناءحقا على الثورةوعلى مصالح 
الشعب ؛ وأ: الو بانقاد ا 0 الداخليين 


لاون قنصلا فامبراطورا على اعتبار أنه أصدق تعبيرا عن 


هه 


تلك الارادة العامة من الهيئات النيابية وما اليها » وعلى 
أساسها أيضا قامت دكتاتورية بصلان بيك وهتلر 
وموسولينى ؛ وعلى أساسها أيضا قامت دكناتورية الكرملين 
من لينين الى ستالين الى من حل محله.وجوهر الفكرة أنها نظام 
انتتقالتقتضيه الظروف الىحين.وجوهر الفكرةأيضاأن التعبير 
عن الارادة العامة لا يستازم مطلقا ارضاء رغبات الشعب أو 
شهواته أو مبوله أو مثله العليا » ققد يبحمل المعبر عن 
الارادة العامه الشعب على ما بكره ؛ وهذا طعا لمصلحته 
فى النهاية . 

ولقد عقد كارل سكر فقرات طريفة للاختلاف والاتفاق 
بين الثورة الفرنسيةوالثؤرةالروسية» والتعديل الوحيدالدى 
أدخله على حدبثه فى هذا ؛ هو أن أضيف اليه أن الثورة 
الروسية أو بعبارة أدق- الماركسية نبتت من بدور بدرت 
فى عصر الاستئارة وعصر الثورة الفرنسية » وأن من تلك 
البذور ما أنبت مبكرا » ففى عصر الثورة الفرنسية كانت 
حركة بابيف الشيوعية » ومنها ما نبت فى عقول الأفراد 
والحماعات فى خلال القرن التاسع غثر 6 ومنها :ما نت :فى 
حركة الكومون فى باريس ف آثناء الحرب بين فرنسا وألمانيا 
فى سنة ٠/لم1‏ . الا أن هذه الأشتات وهذه الشارات لقت 
فى كارل ماركس منينسق ويؤولف بينها » كما لقيت ف شخص 
لينين من يعرف كيف بخرجها فى ثورة أو انقلاب . 


كك 


للاتفاق بينها وبين الشورة الفرنسية حديثا جيدا » ولكنه 
لم يذكر سببا أراه جوهريا » وهو أن الثورة الفرنسية - من 
حيث نظريتها - اعتبرت حق الملكية المردية من حقوق 
الانسان الطبيعية »> ومن حيث الواقع - حجرت حكومات 
فرنسا وعصرالثورة سواء أكانتجمهو ريةأمامبراطوربةعلى 
خطط العهد السابق للثورة فى حماية المصالح الاقتصادية 
من مبادىء حركة الاستنارة ألا وهو أن اطلاق الحرية نتيح 
المجال للانسحام الطبيعى ليفعل فعله من أجل الخير العام . 
والفرق بين الثورتين الفرنسية والروسية فى هذا كله يرجع الى 
النطورات الاقتصادية الخطيرة التى بدأت معاصرة للشورة 
الفرنسية واستمرت تنمو الى أن عمت العالم بأسره فى خلال 
القرك التاسع عقس + 

وقد ختم كارل بيكر الحديث كله بالتساؤل ؛: ولا أظن 
أى منورخ يستتطيع أن يفعل شيئا آخر (.) 
يوزية سئة م١‏ محهد شفيق عربال 
من عتدى الى احالاته الا ضبطالاعلام وأسسماء الكتب بالحروف 
الاوروسية 1 واضافة سئوات المبلاد والوفاة للرجال 2 وكلمة 
عن شهرتهم 2 وهذا لكى أعين القارىء على التحقق منهم 2 


وقد وضعت بعد احالات المؤلف الحرف (8) تمبيزا لهأ 
عما أضفته ٠‏ 
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كلرة المؤلف 


نتكون هذا الكتاب من أربع محاضرات ألقيتها فى كلية 
القانون بحامعة دبل فى أواخر شهر أبريل ١9١‏ + وكان ذلك 
برعابة مؤسسة ستورز . 

يتنا اخدك فق اأعداد العاضوات للشير :كلت اق 
نصها عددا قليلا من التغبيرات أغليها لفظى ٠.‏ وأضفت الى 
المحاضرات الثانية والثالثة والرابعة المدونة فى هذا الكتاب 
مقتبسات معينة لم نتسع لها الوقت عند الالقاء . 

وانى أشكر كل الشكر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب 
فى كلية القانون وفى قسم التاريخ بجامعة بيل احتفاءهم بى 
ف أثناء القاء هذه المحاضرات . 


ابثاكا » نيويورك ٠‏ 
هايو ١10‏ أل سك 


0 


- 


سطوتها حين تعترض غرورنا 
بدلا من أن تتملقه ! وشأن 
الخرافة فى هذا شأن وهميات 
أخرى كثيرة ." » 


(١‏ ف 


لى - مثل الكثيرين من الناس -- آراء معينة أتمسك 


مشهورة بينة »وكثيرا ما أضيق بالصديق الحميم الذى لايسلم 
لى برأى أعتز به . قد أجده بصر على الانكار حتى بعد أن 
أعرض عليه جميع الحقائق المتعلقه بالرأى الذى يرفض وحتى 
بعد أن أظهره المرةبعدالمرة على خطوات الاستدلال المنطقى 
التى ينبغى لها أن تقنع أى رجل منصف معتدل » والذى 
يزيد فى ضيقى به أنه فى الغال لا ,ستطيع تفنيد حجتى » 
ومع ذلك » ومع أنه يسلم بها رغم أتفه » فانه يبقى متمسكا 
برأبه » وينتهى بى الأمر الى أن أعتقد أن صديقى ؛ واأسفاه» 


قد ختم الله على عقله أو أغثى على بصيرته الاتفعال أو 


الأقاد للفوى أ الانساق وراء العالات فساو بوذا كلة 
له الحة . ١‏ 


وقد أغفر لصديقى الاتنقياد للهوى وانحرافه عن الطريق 
المستقيم . أفعل ذلك لأ: نى أعرف أثر الهوى فى سوء الحكم ؛ 
ولأنى أراها هنة هينة وخطأ كان 2 حدا أن أقع فيه أنا 
تفسين لو لا .أن الله سلم : 

والواقعم أفى وصاحبى هدا لسنا دائما على هده الدرجهة 

من الاختلاف » بل على العكس ان آراءنا فى القضاءا الكييرة 
جد متقاربة » وذلك لأننا ‏ - كما شاءت لنا المقادير ‏ 
أمتاذان حامعان © اكتينا تن الحاو واهتيمنا بين 
الأشياء . وهو وأنا تنفق عادة على نوع الحقائق التى يصحح 
أن تقبل التصديق » فأكثر المقدمات التى يستخدمها كلانا 
والعبارات التى تدور على لسانينا بحكم العادة هى مما ألف 
استعماله رحال التعليم ف المدارس ؛ ومع ذلك ومع اتماة: 
النام على الأساسيات 0 وصاحبى ١‏ الليل كله نتحادل 


وهكذا : تنطيع نحن الأستاذين أن نقذ تقغى لله 0 
فى جدل ؛ وذلك لأننا متفقان . والحال غير ذلك ان اجتمعت 


م ار عد واد 


ف [-) 


رجل السياسة آو رجحل الدين حقيقة جوهريه قد لانعدها نحن 
كذلك » فهى-فق نظرنا- مشكوكفىصحتها أو فأهميتها. 
وعمليات الاستدلال التى نراها مؤدية الى الاقتناع يرفضها 
ضاعانا اكئء من الانتكناف والشاط :وها حى ف لطرغيا 
الا كلام النظر نين الحامعبين » وهكذا لا تكاد جلسة السهرة 
تدا الا وقد آن لها أن تنتهى لأننا لانحد ما نصل به سير 
المحادلة » وكيف نسنتطيع أن نواصلها وصاحانا قد أفسد 
عليهما التفكير ما بعانيانه من تحكم الأهواء وما يشاطران 
فيه أبناء طائفتيهما من استسلام بلا وعى لأفكار ومعان 
كذاو لها اتام وورن تتينة متها #فلبين مهيا اذل :ذلك 
الأمر السطحى الذى يرجع الى قصور الذات فحسب ؛ بل 
هو أعمق وأعم 1 

على أننا جميعا رجال الجامعة ورجال السياسة ورجال 
الدين » ننتسب لحيل واحد » فاذا ما قدر لنا أن نلتقى سعض 
تلخسياة بارزة تنتين: الى بجتل -منابق علروة, نا .بل حك 
شياء وأمور “نجمعنا نحن أبناء الجيل الواحد على الرغم 
من شدة ما بيننا من اختلاف . فلنقف هنيهة ولنطلق لخبالنا 
العنان ولنر ماذا سكون اذا ما استحضرنا لعالمنا هذا دانتى 
وتوماس الأكوينى كما كان يستحضر علاء الدين الحن بمس 
مب اخة الخد رق ؛ ذاذا ما استحاب القديس توماس وحضر 
فلا يليق أن نضيع وقته الثمين فى التحدث عن حالة الطقفس 


اه 


وما الىذلك؛بل ,شغ ىأن ننادر فنطلباليه أن بحدد لنافكرة 
القانون الطبيعى » اذ آن عبارة « القانون الطبيعى » كانت 
شائعة الاستعمال فعصره بقدر ما هى كذلك فى أبامنا.و نحن 
نعرف أن القديس توماس كان دائما على الكيتاة لذن بحدد 
وبعرف . واذن فهو لا تردد فى أن بحدد لنا فكرة القانون 
الطبيعى على النحو التالى ؛ فيقول  :‏ 
« لما كانت الموجودات كلها المشمولة بالعناءة 
والالية تهنا وقدرهة اود اراق 
« فبين أن للموجودات كلها نوعا من المشاركة 
« فالقانون الأزلئ » وذلك أنه من حمث أنها » 
« منطبعة به فهى تستمد منه نزوعها لأفعالها » 
« وغاياتها الذاتية . هذا وأكمل الموجودات » 
خضوعا للعناية الالهية هو المخلوق العاقل؛ » 
« وذلك من حيث أن المخلوق العاقلبما له من » 
د نصيبمن العناية الألهية لامقتصر عنايته على » 
« ذاته فحسب بل تمتد الى غيره » ومن ثمكان » 
وله تفيوين الطلجازارى مكدد معز وماج 
« طبيعيا لفعله وغاته الذاتين.وهذا الاشراق » 
« من القانون الأزلى فى المخلوق العاقل هو » 
« ما سمى القانون الطبيعى (0) م 
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ودلكت 


وقد تفضل بعد أن نسمع هذا التحديد الموجز الدال:أن 
ننتقل من موضوع القانون الطبيعى الى موضوع أوثق 
اتصالا بشئون السياسة العملية » وليكن مثلا «جمعيةالأمم» 
وهو موضوع كتب فيه دانتى طوبلا وان كان قد سمى كتابه 
« فى الملوكية » » وداتتى من أنصار جمعية الأمم ؛ ان صح 
القول » وينتصر لها بالححة التالية  :‏ 
« الجنس البشرى كل؛ بالنسبة الى أجزاء » 
« معينة » وهو حزء بالنسبة الى كل معين . » 
«أثيو كن الي الز ومالك بحة وجمرن + 
« معينة » كما سيق لنا القول » وهو جزء » 
)0 بالنسية الى العالم كله وهذا بيّن بذاته :» 
« واذن ؛ فعلى النحو الذى تقابل به الأجزاء » 
البشريةالجنس البشرىباعتباره كلا » يكون » 
« مقابلة الجنس البشرى للكل الذى هو » 
جرء منه . ومما سسق لنا سانه سهل علينا » 
« أن نرى أن مقابلة أحزاء الجنس البشرى » 
« للجنس البشرى باعتياره كلا ” تتم باتباع 4 
« مسد واحد » آلا وهو أن نخضع د 4 
« ملك واحد » فاذا ما حدث ذلك قاب لالحنس » 
تل الشرئى العالم الدى هو جزء منه » والعالم 4 
« بحكمه ملك واحد ؛ هو الله » فالمدأ فى » 
« الحالتين واحد ؛ هو حكومة الملك الواحد. » 


م 


) ونستدل بهذا على أن الملوكية أو ما نسميه » 
عن عه الى اروب سال ييه لذن + 
2 صلاح حالة . 9) « 


على أنه بعد أن بلقى داتنى سانه هذا تتعثر سير المحادلة» 
اذ سماذا نستطيع أن ترد على حححه أو على حجج القديس 
توماس 7 ومهما قالا ومهما قلت فلا سبيل الى أن أرى آنا 
أو يرباهما أننا تتكلم فى الموضوع » وقد بشكل الأمر علينا 
فلا يسهل على واحد منا أن يتبين موقفه من المجادلة بالضبط» 
ولكننى أستطيع أن أتأكد على كل حال من أمر واحد هو أن 
الرجلين يستعملا نأ سلوبا واحدا لا<اطة الموضوع بالغموض: 
واذا ما أدركت هذا كله فانى أدفع تفسى وأحملها على حسن 
الظن فألنمس لضيفى الحليلين عذرا » وأقول انهما لبسا هذه 
المرة على ما ينبغى لهما أن بكو نا عليه من حسن التوفيق ؛ ثم 
بعد ذلكآتمتم معتذرا أنهما لادمان حححابل هراء .ويصح 
جدا أن بكون الأمر كذلك ء بل من الم كد أنه بالنسةلعقول 
الناس فى أبامنا هذه هو ذلك » فلا بقدم عاقل فى زمننا على 
أن بعيد طبع كتاب الملوكية للدعوة لتأسد جمعية الأمم ٠‏ ومع 
ذلك فانى لا أستطيع أن أخفى عن نفسى أن داتنى والقديس 
توماس لم بكو نا عديمى الذكاء . وكيف أظنهما كذلك وقد 
(؟)(28.24-25)8 ,آ11/آ عم أمهط1.0 816 (4ه9:.لك58 طمناوم8)قتطءعههه4ة ع2 
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َه 


شهدت لهما الأجمالالمتعاقة بأنهما كانا حقا من صفوةالخلق» 
واذا كانا يتحدثان حديثا غير مفهوم فلا يرجع ذلك الى قله 
الفهم منجانبهما . فانهما كانا ‏ على أقلتقدير - على تلك 
الدرجة من الفهم ومن العلم التى ننسبها لأولئك الدذين تحدثوا 
فى زمننا فى موضوع جمعية الأمم » لها أو عليها » فهما - مثلا 
- لا يقلان ذكاء ع نكليمنصو ولا يقلانعلما عنويلسون”". 

فكفه ادن تقبس الأشكال: 7 قد سن نا سسيرة إن 
تتذكر العبارة التى اقتبسها الأستاذ وانتهد 299 من أدب القرن 
السابع عثر ؛ فداع أمرها من جد بد ؛ وهى( الجو المكرى». 

هذه ععارة لازمة جدا » ومؤداها أن ما تملكه ححة مامن 
قوة الاقناع أو عدمه لا يتوقف على المنطق الذى تعرض به 
بقدر ما يتوقف على الحو المكرى الذى تجد فيه قوام 
حياتها . وعلى ذلك فان الدى يجعل ححج دانتى أو اتحديدات 
القديس توماس عديمة المعنى فى نظرنا ليس سوء الاستدلال 
أو سقم الفهم © انما هو كونها تنسب للجو الفكرى الذى 
ساد العصور الوسطى ؛ أو بعبارةأخرى» كو نها ترتبطبأفكار 


(؟) السياسى الفرنبى  )١989 - ١84١(‏ تاوععصعص ه01 ععرمء6© 
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على دانتى وعلى القديس توماس استعمالا خاصا للفهم 
واستعمالا خاصا لنوع من المنطق ؛ فاذا أردنا أذن أن نعرف 
علة عجزنا عن متابعة الرجلين فى حججهما يازمنا أن تفهم 
بالقدر الذى نستطيع طبيعة الو الفكرى فى العصور 
الوسطى » فأقول : 

من المعلوم تماما أن نسق العالم الذى عرفته العصور 
الوسطى له مصدران منطق اليونان والتاريخ كما روته الكتب 
المقدسة النصرانية . ومعلوم أن الكنيسة هى التى تولت 
تشكيل ذلك النسق » اذ كانتهى الهيئة التى فرضت سلطانها 
خلال تلك العصور على المجتمع الأوربى الغربى النازع الى 
الفوضى والتفكك . وليس مما يصعب علينا أن نصف الجو 
الفكرى اذ ذاك . لا بصعي ذلك ؛ لأن العقل الحديث بحيد 
الملاحظة بما طبع عليه من حب الاستطلاع ؛ كما يجيد العناية 
بدقة الوصف . ولكنه اذ يسجل ويصف لا يستطيع أن بحيا 
فى جو العصور الوسطى ؛ ومما كان يوقن به الناس اذ ذاك 
أبقانا لا تطرق الله الشك ؛ أن الله الأب خلق العالم ؛ بمافيه 
اللانسان » ف سنة أ يام» وأنالله عقل خير أحاط كلقي ةعلناء 
وأنه خلق كل ثىء لغابة وان كانت لا تدرك » وأنه خلق 
الانسان كاملا ؛ ولكنه عصى ربه فهوى من نعمته ورضاه الى 
الاثم والضلال » واستحق بذلك المقت الأزلئن اللا أن الله 
أتاح له سبيل التكفير والنجاة بأن ضحى ابنه الوحيد بنفسه 


كن 


تقربا وزلفى » وبينما الانسان فى ذاته عاجز عن أن يتقى 
جزاءه العادل من غضب الله » الا أن الله رحمة منه بعبده فت 
للانسان باب معفرة الاثم والضلاله ؛ ان هو تواضع وخضح 
لشيئة ربه » وما الحياة الدنيا الا طريق المغفرة بمتحن الله 
فيها مخلوقاته . وعندما بأتى أمر الله » تكون نهابة الدنيا 
ويبيد العالم لهبا » وعندئذ يكون يوم اللفصل» فأما العاصون 
المتمردون قفيعدبون العذات الأبدى » وأما المخلصو نز فيحظون 
بلقاء ربهم فى جنة الخلد حرث الكمال والسعادة السرمدبان. 

فكانت الحياة» كماتصوروها فى العصورالوسطى «دراما» 
نامة السك تدور حول فكرة رئيسية ومسرحها الكون 2 
صدرت عن مؤلف مهيمن محيط وتحرى أحداثها ووقائعها 
طبقا لخطة معقولة » والدراما كاملة فى عقل الم لف قبل أن 
يخرجها بالفعل » مسطرة من قبل بدء الخلق لآخر حرف من 
حروف آخر كلمة تفع عند اتنهاء الزمان » ولا طرق الها 
تغير ما »لا للخير ولا للشر . وليس للانسان الا أن يحاول 
فهم الحكمة أو العلة أو الغابة الالهية بالقدر الدى يستطيع» 
ولكن لا سبيل له الى تفادى واقعة من الوقائع أو حادثة من 
الأحداث جرى بها القضاء ؛ الى أن بحين الأجل المسمى . 
وواحب الانسان جلى + هو أولا التسليم بأحكام القضاء 
اذ هو لايملك لها دفعا أو تبديلا » وهوثانيا أن يقوم ينصيبه 
فى هذه الدراما الكونية العظمى. وهنا السؤال: كيف بتيسر 


لاه 


له احسان الأداء على الوجبه الذى أراده الم لف 7 لكى نتبسر 
له ذلك » تنولى السلطتان الخاضعتان لله والمستمدتان من 
كه السيتلطان العرع فلل عنادة: وهنا الكفسية 
والدولة .الانة قلبالانسانواجتذابه للخضو ع الذى سغى 
للعبد » وتلقينه ما بازمه لأداء العمل الذدى قسم له » وهده 
الغاية هى سر اقامة الكنيسة والدولة . ولا ينبغى بحال أن 
تتصور الحياة أمرا آليا » على الضد »؛ لقد منح الله الناس 
نعمة العقل » وأوجب عليهم أن يستعملوه . ولكن كيف 
إستعملونه » شغى أن مكون ذلك فى حدود ؛ وأن بحرى ىف 
نظام » فمثلا من العبث أن مستطلع العقل أصل الحياة أو 
نهانتها ‏ ومن العبث ذلك لأن الله قد عين الأصل والنهاية 
على النحو الذى آراد » ثم انه أوحى الى رسله ما شاء لنا 
أن نعرف عنهما » ومن العسث أيضا » بل ومن العصيان » أن 
بحاول العقل معرفة غاءة الحياة » فالله وحده هو الذدى 
يعرفها . وبعد فما هو عمل العقل + هو أن يبين للناس 
العلم الصادق الدى أطلعهم عليه الوحى الالهى » وأن بوفق 

بين الأحداث والوقا؟ نع المتنوعة المتنافرة المعلومة لهم بالخبرة 
القيدة وبين ال: 0 للعالم المسلم به بالايمان . 


هذه كانت مهمة العقل فى جو العصور الوسطى ؛ وكانت 
المهمة عظيمة » شحذ ‏ القوى العقليةفا نطبع تفكير أفضل رجال 


مه 


هذا أخالف ما جرى عليه العرف الشائع . أعرف أن العرف 
جرى ننسمية القرن الثالث عشر عصر الايمان»تمييزا له بهذا 
الوصف عن القرن الثامن عشر » الذى نسسوا اليه أنه كان قبل 
كل شثىء عصر العقل . والتمييز الى حد ما صحيح ؛ فان كلمة 
« عقل » تفيد كغيرها من الكلمات أكثر من معنى . فدلت 
فى الاستعمال الشائع على « غير المؤمن » أو « الملحد » الذى 
يكفر بالنصرانية » ويرجم ذلك الى أن الكتاب فى القرن الثامن 
عشر استعملوا حجحا عقلية لاثبات بطلاد العقيدة 
المسيحية . وبهذا المعنى الشائع كان قولتير - مثلا - رجل 
عقل ؛ والقديس توماس رحل ابمان . ولكن هذا الاستخدام 
لكلمة « عقل » سقيم لسبب بين »فالعقلقد يستخدملدعم 
الايمان كما يستخدم لهدمه. والواقع أن بين قولتير والقديس 
توماس - على عظم ما يبنهما من فوارق - اتفاق تام على 
أن معتقداتهما يمكنهما اثبات صحتها عقليا يمزويصح لنا اذن 
أن نقول ان القرن الثامن عشر كان عصر ايمان كما كانأيضا 
عضر عقل. وان" القرن الثالث عفن كان عضر عقل: كنا كان 
- آيضا عصر ايمان . م 

وليس فى هذا القول تناقض ؛ فكثيرا ما بجمع الانسان 
بين حرارة الايمان واستخدام الحجج العقلية استخدام 
الخير بأسالبيها . وفيما عدا السسطاء من العامة والمتصوفة 
الجديرين بهذا الوصف - فان معظم الناس ‏ بما فيهم 


قه 


أولئك الأذكياء الذين بوقئون قينا خالصا حارا بالله فى 
ملكوته وبآن الدنيا بخير -- يشعرون بالحاجة الى تبرير 
ابمانهم بحجج معقولة كافية » ويزداد احساسهم بتلك الحاجة 
اذا ما بدأت بعض الشكوك تساورهم وتزعجهم . ولعل هذا 
بفسر لم استمسك المفكرون فى عصر دانتى بالاستدلالات 
العقلية استمساك المستميت . لم بكن ذلك لأن العقيدة كان 
قد اختل نظامها واتتثر عقدها ؛ بل كان ذلك لأن أقدر 
المؤمنين أخذوا شعرون بأنه لابكفيها أن تستند ال ىالعواطف 
الدينية الغريزية فقط » فبدا لهم أن لابد لها من برهان عقلى 
حاسم لا بغفل شيئًا ما ولا نتهرب من صعوبه ما . واذا شئنا 
أن نوضح ما ذهبنا اليه بالاستشهاد بالقديس توماس قلنا ان 
الذى دعا ذلك القديس للبحث عن برهان عقلى قاطع على 
أن العالم نظام الهى حكيم هو بالضبط ايمانه بأن العالم 
نظام الهى حكيم . واذن فلا يمكن للقديس توماس أن يجرى 
على لسانه القول المأثور عن ترتوليان « انى أومن بما 
إنحسنبه العقل سخيفا »6 . ولكنه - أى توماس كان 
يمكنه أن يقول ما قاله القديس أنسلم : « انى أومن لكى 
أعلم » وله أن يضيف الى عبارة أنسلم « ولشد ما بحزنتى 
ألا أستطيع التدليل بالعقل على ما آعلم © » . 
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رئيس الأساقفة ى كائتّر برى بانجلتره وان كان من أصل إيطالى (887١٠١-8١١11م)‏ 
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والتوفيق بين الوقائع والأحداث المتتوعة المتنافرة وكون 
العالم نسقا عقليا جد عسير ؛ فما بالك اذا كانت تحارب 
الانسان محدودة وأفق علمه غير متسع كما هو الحال قف 
العصور الوسطى . ان التوفيق حينئذ يكون أمرا مستحيلا 
اللهم اذا استطاع المنطق أن يسلم بالنزعات العاطفية 
التى لا بعرفها العقل . ولم بخيب المنطق رجاء أهل عصرداتتى 
فيه » ولكن لكى بحققوا ذلك كان واجبهم الأول أن يضعوا 
قواعد دقيقة للجدل . ببد أن هذا كان أقل صعوباتهم ؛ اذ 


الأنيقة التى بقررها الدين ذلك النوع من الحقائق الذى 
وضفة ولج جيسن كوه 77ااغينذاول لا هل آى ترويضن: 
فكانوا مضطرين اذا اشتدت بهم الحال الى البحث عما يمكن 
أن يكون وراء ظاهر آيات الكتاب المقدس من معان خفية ؛ 
واستعانوا على استخراجها بالتأويل الرمزى » وعبروا عنهذا 
فى قاعدة مشهورة من قواعد التعليم وضعها 2 المدزسيوق » 
هى : ظاهر النص يضبط ما نعلم » والتأويل الرمزى يكشف 
عما نرجو أن نعلم » والأمثال تدعم العقيدة ؛ والمواعظ تشكل 
السيتلق لك . 
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(1) الفيلسوف الأمريكى ( ؟1414-١١591١‏ )6 اشير مباحثه فى علم النفس 
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وهكذا أمكنللقرن الثالث عشر ‏ بفضلما استخدم من 
جدل دقيق للغاية بشد أزره أحيانا تأويل رمزى أن يظهر 
الانسان على عجائب صنع الله . وكان محور فكرة الحياة 
الانسانية : كيف هبط الانسان من الحنة ففقدها * وكيف 
أتبح له أن بعود » فيستحقها . ولجلاء هذه الفكرة اتجهت 
أفضل العقول فى ذلك العصر » فكان شرح تاريخ الانسانية 
من عمل رجال اللاهوت » والتوفيق بين الطبيعة والتاريخ 
وتنسيق ما بينهما ى نسق عقلى من عمل رجال الفلسفة » 
وما بلزم اللاهوت والفلسفة من سنا لب النبحث والمناهج 
تدمه المنطق . وأثمر اللاهوت والفلسفة والمنطق مؤلفات 
عديدة منها « |الخلاصة اللاهوتية » للقديس توماس » 
ويصح أن يقال عنها قطعا انها من أعجب وأضخم ما أتنجعقل 
الانسان » ولم ير التاريخ ملفا مشيلا لها فيما سبقها ولافيما 
لحقها » أحاط بالعالم الواسع احاطة تامة على هذا النحو 
الأنيق من الفهم الدقيق المطمئن . وفى الخلاصة اللاهوتنة 
تستقر كل حزئية فى مكانها اللائق بها بلطف الصانم الحاذق 
ودقته » بحيث بتركب منها ومن أخواتها نسق كامل 
متماسك مقنع للناظرين 4.٠‏ 

أرانى قد طال مكثى واباكم فى جو العصور الوسطى » 
وان طال أكثر من هذا قد تكون العاقبة وخيمة » فلننزل من 
قمم القرن الثالث عشر الى منخفضات القرن العشرين ؛ حيث 
يوجد جو أثقل مما كنا فيه فى عل » جو يثقله ما يزخر به من 

قائق » فنجد فيه تنفسنا أبسر وأقل نصبا . 
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سد ## للم 


وبعد » فأى معنى نسلطيع نحن أن نستخرج ؛ والى أى 
رأى نستطيع نحن أن ننتهى- نحن رجالالعلم ورجال التاريخ 
ورجال الفلسفة فى القرن العشرين - من ذلك المركب من 
اللاهوت والتاريخ ومن الفلسفة والعلم ومن الجدل ومناهج 
البحث الذى صنعه رجال القرن الثالث عشر : اننا نستطيع 
دون شك أن نقراً كلمة كلمة ما احتوته المجلدات الثقبلة 
المتراصة صفا صفا من أمثال «الخلاصة»وما اليها من مؤ لمات 
تعنى بحفظها دور الكتب » نستطيع حقا أن نقرأها ؛ بل ان 
أساليينا الدراسية توجب علينا ذلك » ومن المؤوكد أتنا 
سنذل قطعا فى فهمها ما نملك من تدقيق وجهد » سد أننا 
مهما حاولنا ‏ لن نستطيع أن نزعم لأتفسنا أننا نهتم 
حقيقة بما لها آو عليها من الححج ؛ وقد تبعثفيناقراءة تلك 
النصوص شيئا من العجب والأعجاب يما تجلى فيهما من 
كلف لا بفتر وصير لا حد له » وتفئن وفطنة عدنمى المثال » 
وان كنا فى زمان قل فيه أن يستولى علينا تعجب ما + فقد 
أصبح كل شىء معروفا لدينا مألوفا عندنا » وقد نستطيع 
أيضا أن نفهم تلك النصوص بحيث يمكننا أن نعيد صياغتها 
ف ععبارات زماننا وان بدت الصياغة سيئة الصنعة . قد 
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تقراً وقد تتعجحب وقد نمهم 4 ولكن القىء الدى نعحز 
عن فعله هو أن نقابل حجج القديس توماس بحجج من 
نوعها » اننا فى الواقع عاجزون عن قبولها وعن تفنيدها بل 
لا يخطر ببالنا أن تقوم بالجهد الذى يقتضيه القبول أو 
الرفض » وهذا لأننا نشعر بالغريزة أن الحو الذى نمت فيه 
آراء القديس وترعرعت هو بالنسبة لنا جو خانق ؛ نحاول 
قد التشيو و قن الك خلصة و رونو كنا امن اسع ااانه 
لا علاقة له بكونها صحمحة أو باطلة » فلبست قى نظرنا هدا 
أو ذاك ؛ ولكنها - لا أكثر ولا أقل - غير ذات موضوعء 
وقد صارت كذلك لأن النسق العالمى الذى استخدمت فى 
تأليفه لا بير فينا ما بحرك الوجدان أو الشعور بالجمال ؛ 
ولذا صرنا لا نستحيب له . 

عفاي لاؤمانا العاهر لتحيل ملهو يلد مضنا 
حاولوا مد أن نتصوروا الحماة « دراما » الهرة أولهما 
معروف وآخرها معروف ومغزاها قد بان واستان واتتهمى 
الأمر . ولا مناص لنا - سواء أحبينا أم كرهنا - منأن 
تنلاثى فيه الأشياء ونتحدد ؛ ولذا فالأشياء والممادىء النى 
تصدر عنها الأشياء لبست الا أحوالا « عارضة أو أشكالا 
زائلة » أو « نتائج تثرتب على اجتماع قوى » لا تلبث حتى 
تتفرق وتأخذ كل منها وجهتها » واذا سألنا كيف بد هذا 
التغبير » قلنا ان مبدأه بحجبه غمام كثيف لا ينفذ خلاله بصر 
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أو بصيرة ؛ واذا سألنا كيف ينتهى ؛ قيل ان النهمابة أمرها 
أكثر وضوحا من البداية » وان كانت ليست مما يفتن أو 
بجدب اليه القلوب أو الأآمال وهاك ما تصوره ج.ه._ 
ا 

« كل ما فى الكون بدل دلالة لا سميل الى تحاهلها على 
حدوث خلق بفعل واحد معين أو بأفعال متصلة » وأن همذا 
وقع فى زمن أو فى أزمنة بعيدة عنا حقا وان كان بعدها 
لا بوصف بأنه لامتناه » ومعنى هذا أن الكون لم يتولد 
اتفاقا من عناصره الحالية » كما أنه لم يكن على الدوام فى 
الحال التى هو عليها الآن » وذلك لأن التولد الاتفاقى من 
جهة وعدم التغيير من جهة أخرى يقتضيان ألا تنجو من 
الفناء الا تلك الذرات النى لا تقبل التلاثى اشعاعا ء, 
وبعبارة أخرى يقتضيان انعدام ضوء الشمس وضوء 
النجوم على ما هما عليه وألا يكون حينذاك الا بريق نور 
اشعاعى بارد منتشر فى الفضاء انتشارا متساويا . وهذا 
فى الواقم ‏ هو صورة النهاية التى يتصور العلم ف 
طوره الراهن أن الخليقة تسير نحوها وأنها لا بد بالفتها 
وان طال السفر . » 7") 
ده 217 015 5أععمردث 12106 عط ذه روم 
3 .م ,”ععصعك5 014 11156029 م رسقطععط97 سد عو 1م23 صذ لعمتد© 
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له لبون الكرن انمق "مدتقله النة التررينة الأمعاف المرستوم عه الي 
عودى مرسى و راجعه المرحوم الأستاذ الد كتور على مصطى مشرفة 3 


م - ه المديئة الفاضلة هم 


ولا حاجة بنا طبعا الى أن نستعد منذ الآن لهذا الحادث 
النعيد الموعود » قالكون لايزال بخير»ومهما يكن فلن تكون 
نهانته فى زمننا » على أن اطمئناننا هذا لا يمنع من أن تنطلع 
الى معرفة أثر ذلك التلاثى الكونى المحتوم فى الانسان . 
فتطاال ١‏ كف كات "له ان رركن فى فلك هذا اكون نوما 
ونتهام - اجاتان علسسيتان ممكنتان : 
ثر « يمكن اعتبار الحياة الانسانية اما شيئا عرضيا تافها 
تتج دون أن يكون مقصودا لذاته ى محرى عمليات القوى 
الكو نية » واما أن تكون أعلى ما بلغه جهد التطور الخالق » 
وأن الأرض قد تهيأت بموجب أحداث وقعت اتماقا 
فى الزمان والمكان لأن تكون + دون غيرها من الاجرام ) 
المستقر الوحيد المناسب للحياة الانساننة 8) »6 ٠ج‏ 

وبين الاجابتين لا سبيل الى الاختيار والمفاضلة ففى 
كلتا الحالتين تعتير حياة الانسان جزءا من حياة الكون قد 
قدر لها أن تفنى بفنائه . ولنستمع فى هذا لرأى - برتراند 
رسل : - 
“ةلخاد بوالتسعرن :رعق هاون كه اليا 
التى تحدثهاءوما أصله ونموه وآماله ومخاوفه وميوله 
(م) © عقو .م عمد 01 2115012797 4) مستمطععط17 - 162م10311 
من ألفوا فى تاريخ العلم ويعرف الآن باسم 


9 اف واكك 


55 


ومعتقداته الا ثمرة التقاءات عرضية للدذرات ؛ وليس فى 
المرء حماته فمأ وراء القبر 4 وكل ما اكسكة الانساننة مدى 
الدهر من رات الكدح والتفانى والالهام 6 وما أفاضت 
عليها العبقرية من بريق نورها الوضاء » مصيره الى الفناء 
طَى فناء النظام الخبميي 4 ومحنوم على ذلك المعند الجامع 
لما شيدته بد الانسان أن يختفى قى الأتقاض التى ,خلفها 
خراب الكون ‏ وهذه كلها قضايا ان لم تكن يمتأى عن 
الاعتراض فانها تقرب من تمام اليقين قربا بجعل أى فلسفة 

ترفضها غير قادرة على التقاع 137 )ا 
ومهما راجعنا أو أولنا ِ- بكل ما أوتينا من رفق أ 
لنتائج التى وصل اليها العلم الحديث + فلا سبيل الى اعتبار 
الاق ابم اثهء تخلقف الذ حر تون مسرا له مسقن , 
بل يقرر العلم أن الاعشان الكسدى عق انار دالا سان 
كائنا لا يختلف كثيرا عن ثشىء استقق على سطح الأرض 
تمس القوى التى تبلغ القمح تمام نموه وتسبب الصداً 
فى الحديد » أحدثته دون أن تلقى بالا الى ماتفعل . بد 
أن ذلك الشىء كان 15 اننا وهنه صدخة سعندة أو 
)4 ( 21 12 470110560 .و1081 320 تذكلء 54353 ولاء55نا1 لممئمعء8 
.(5) (.ععمع 5 01 81501297 شل رمتقطععط17 
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غير سعيدة قوة الذكاء » ولكن ذلك الذكاء تشكله وتكيفه 
نفس القوى الكونية التى بحاول هو أن يدرك كنهها وأن 
فط هلها وان الغلة. الذولى لوده الغجلية الكوفية التن 
حدث عنها الانسان فلا ندرى أهى الله أو الكهرباء أو 
قوة دفع الأثير » . ومهما يكن من حقيقة هذه العلة ‏ 
ان صح أنها علة » وليست مجرد فرض من الفروض ذهب 
اليه المكر اضطرارا - فظاهر فى معلولاتها أنها ليست خيرة 
أو شريرة » وليست رحيمة أو قاسية ؛ بل هى لا تبالى بنا ف 
كثير أو قليل . وما الانسان فى نظر الالكترون 7 ما هو الا 
لقيط » نبذته القوى التى صنعته » ينيم لا بعينه ولا برشده 
الى سواء السبيل والى عالم خير » فلا بد له اذن من أن يدبر 
أمر نفسه كأحسن ما بقدر » وأن بلتمس السبل حو لهف عالم 
لا كترث له مستمدا العون من ذكائه المحدود . 

فهذا هو النس العالمى الذى شكل صفة الفكر الحديث 
واتحاهه » وهذا النسق استغرق نسيحه زمنا طويلا ققد 
احتاج الأمر الى ثمانية قرون من الزمان لتحل نظرية الحياة 
معتبرة تغيرا أعمى بحدث لطاقة فى انحلال متواصل محل 
نظرية الحياة معشرة « دراما » الهية لها غابة . وهناك الآن 
من الدلائل ما ,يدل على أن احلال النظرية الحديئة محل 
القديمة قد تم » واذا شئنا أن نعبر عن ماهية الانتقال من 
احدى النظريتين للأخرى فى جملة واحدة ؛ أو بعبارة أخرى» 
اذا تنا أن نصف تاربخ تطور الفكر ىق هده القرون 
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للك اران للأعاحير + فقد الالو ا رفس عن ارين ج00 

ولعل أهم ما تنج عن هذا الانقلاب اننا تتطلع عبثا الى 
سند من سلطان أو نحوه يشيه على وجه من الوجوه ما كان 
للسلف ؛ ولكننا لانحصل عليه ولا نحد مثلذلك المدا المطلق 
القديم » لنثبت به أقدامنا كيما نأخذ فى السير من جديد » 
لقد خلعوا زفس فأصبح لا يصلح لأن نتخذ منه المكر 
مقدمة لاستدلال ما » ولكن هذا لا يفيد أن الايمان بزفس 
قد بطل » اذ لا يزال هناك من يؤومن به » بل ان من العلميين 
والمؤرخين والفملاسفة من لايزال تعندة وفقا لما وحددوا 
آباءهم عليه 1 ولكن عمادة زفس اللإن لانعدو أن تكون من 
من حقوقهم » وشأنهم فى هذا شآن المواطنينالكاثوليكحينما 
القداس بصفة غير علنية فى بيوتهم . هذا كل ما فى الأمر » فلن 
تجد اليوم عالما جادا بجمل تقطة البدء فى شرح نظرية 
الكواتنوم أو تاريخ الثورة الفرشسية مبدأ وجود الله أو 
كونه خيرا » ولو جرؤت أنا فى موقفى هذا منكم- كما جرؤٌ 
مؤرخون من قبل -- وعرضت عليكم فكر القر زالثامن عشر 
)1١(‏ ترد هذه العبارة ى تمثيلية أرسطوفائيس المشهورة « السحب » وفيها حمل 


الشاعر على الإتجاهات الفكرية الحديدة ممثلة فى سقراط ووضعع الشاعر العبارة على 


داه قراط فح 
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كما لو كان أمرا قضى الله أن بعاقف به جيلا فاسقا عنيدا 
من الناس » لو فعلت لكان فى ذلك احراج منى لكم غير 
الخو وله كن تماد كر يوا بدقيينا يدن طلى اا كك 
وخجلتم من أجل زميل لكم خيب ثفتكم به فارتكب من سوء 
الذوق ما ارتكب . والواقع أن ليس لدينا مبدأ أول ومند 
أجلسنا الأعاصير على عرش الربوبية فلا بد أن تكون نقطة 
البدء هى الأعاصير » أو بعبارة أخرى » ذلك الخليط من 
كل ثىء الذى نعيش فيه » وأول ما نواجه من مادة هذا 
الخليط هى الحقائق التى وصفناها بأنها غير ذلول وغير 
قابلة للترويض » وهذه لابد من أن تقبلها كما هى فلا يمكننا 
اليوم أن تنلطف بها وأن نداهنها لتقبل الانطواء فى احدى 
اللقولات المكرية التى تقوم على افتراض نسسق منطقى 
للعالم . وماذا تفعل بها اذن + نلاحظها » نس تخدمها فى 
الاخارات » نحققها » ننسقها » نقيسها ال أمكن » 
نستخدمها فى الاستدلالات العقلة أقل ما يمكن ؛ وتكون 
أمكلضااغنا عنذا ينا و كتفت كان نمال ما العماكن وكات 
تتصل 7 فاذا ما حدث مرة فى لحظة من لحظات شرود المكر 
أو لهو الفراغ أن تكنا 0 «لم » أعما نا الجواب , وجملةالقول 
أن غايتنا الكبرى هى أن نقيس العالم ونسيطر عليه لا أن 

وبما أن غايتنا الكبرى هى أن نفيس العالم ونسسيطر 
عليه » فاللاهوت والفلسفة والمنطق القياسى لا تنفعنا كثيرا 


ا 


لبلوغ هذه الغاية » وبعد أن كانت هذه الدراسات العريقة 
أبواب مدينةالعلم كماتصورها العقل فىالعصور الوسطىفانها 
ززلت فى خلال القرون الثمانية الماضية من عليائها وأجلس 
المحدثون على عروشها التاريخ والعلم الطبيعى وأساليب 
الملاحظة والحساب . حقيقة لا يزال اللاهوت - أو ماسمى 
باسم اللاهوت - حيا عند المؤمنين به » ولكنه يحيا 
بالتنفس الصناعى » وأما وظلفته وأما ماكان يديه فى عصر 
القديس توماس فقد أصبح بتولاهما التاريخ لا الفلسفة 
كما نتوهم الناس » وذلك لأن موضوعه عند المحدثين هو 
الانسان وعالم الانسانية على مر الزمان » وهو بالضبط 
ما تكفل به اللاهوت فى القرن الثالك عشر عندما عرض 
رجاله صورة لتاريخ الانسان والعالم تتفق مع ما دير الله 
لنحاة عباده » وقد وجد أهل العصور الوسطى فى نلك 
الصورة فلسفة للتاريخ جديرة حقا بهذا الاسم أغنتهم فعلا 
عن النظر فى تجارب الأمم اذ ما الداعى لهذا وهم مطمئنون 
كل الاطمئة_ان الى ما جاءهم من علم عن العلة الأولى 
للأحداث التى تصيبهم وعما تدلهم عليه » ثم حدث فيما بعد 
القرن الثالث عشر أن أخذوا تتحولون شيئا فشيئا عن ذلك 
المذهب ويوجهون عنابتهم لاستقصاء تاريخ الانسان 
مسطرا فى أسانيده ويبذلون من أجل هذا جهدا كيرا 
فيحققون الوقائع مهما صغرت ولا شغل لهم الا بها » وانبنى 
على هذا الجهد أن حصلا على مادة من الحقائق التاريخية 
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لاتقل جدودا ولا اغفالا . وق ضوء هذا الفيض الزاخر 
من الحقائق تضاءولت الصورة التى رسهها اللاهوتيون 
للانسان والعالم حتى صارت فى نظرنا نسخة باهتة اللون من 
ذلك الأصل اللامع . وقد مرت فلسفة التاريخ فى أطوار 
فكانت أولا فى أبدى اللاهوتيين واضحة الحدود ثم تضاءل 
خطرها وخف وزنها وأصبحت فى أبدى رجال القرن الثامن 
عشر ذلك الأدب الممذب الرشيق الذى عرفوه بأمسم 
« الفلسفة تعلم الناس بضرب الأمثال » » ولكن فى أوائل 
القرك التاسع عشر عاد بعض لسرن روا وار 
الأسمى بحقق نفسه بالفعل » أما فى أيامنا فالأمر بسيط كل 
البساطة » ما التاريخ الا التاريخ » أى تسجيل ما حدث كما 
حدث »؛ والغرض منه كما قال سانشانا 230١‏ لاتتحاوز «تعبين 
٠.‏ لس 
نظام لتعاقب الحوادث ف الزمان والمكان » ولا يوجد اليوم 
بين المورخين الدين بعتد بهم من ,بخفى تحت ستار البحث 
التاريخى المحدود مارب أخرى » واذا فرض وحاول 
أحد المؤرخين أن بدخل خلسة فى عرضه المتاريخ الانسانى 
وانى بالطبع أستعمل كلمة تاريخ فى هذا السياق بمعناها 
38 06012 
)١1١(‏ فيلوف إسبافى الأصل ولكاه ترنى والولايات المتحدة الأمريكية وكان 
فى وقت ما أستاذاً الفلسفة يجامعة هارفارد ( ١985-1858‏ ). 
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الواسع » أستعملها على أنها تدل على منهج من مناه جالبحث 
فضلا عن كونها تطلق على موضوع قائم بنفسه » فالآداب 
واللغات ونظم الحكم والشرائع والاقتصاديات والعاوم 
والرياضيات بل والحب واللعب كل هذه وجدت من يأورخها 
بحيث يمكن السؤال : أى شىء فى زماننا بقى دون أنيؤرخ” 
وف الواقع ان معظي ما يقال عنه انه علم هو فى الحقيقة تاريخ» 
اذ ما هو الا تاريخ ظاهرات حيوية أو طبيعية » فالجيولوجى 
بأتينا بتاريخ الأرض » والمشتغل بعلم النبات يقص علينا قصة 
حياة الات أو تاريخ فرد من أفراد مملكة النبات » وقد 
أنار الأستاذ وانتهد منذ عهد قريب علم الفيزيقا عموما بتتبع 
تاريخ النظريات الفيزيقية ؛ ولهذا كله يرى المحدثون آن النظر 
فى الأشياء متصلة بأوضاعها التاريخية أجراء مفيد » ونحن 
المحدثنون نحرى على هذا دون تكلف » بل ان عملية التفكير 
اليوم تكاد تكون مستحيلة الا اذا فكرنا تاريخيا » ذلك لأن 
الجو الفكرى الراهن جو لانستطيع فيما يظهر أن تفهم 
دنيانا فيهالا اذا تصورناها متحركة متطورةءفلا يمكننا اليوم 
أن نعرف ماهية الأشياء الا اذا عرفنا « كنف فسازت الى 
ما هى عليه » . 


على أن هذه المعرفة لا تنحصر فى استقصاء محرد 
التعاقب للأحداث فااتعاقب فى ذاته ليس أهم ما فى الموضوع 
وهو أيضا لم يجهله الأقدمون » فالقديس توماس - مثلا 


وف 


كان يدرك تماما بلا شك أن الأشياء تتعاقى,أما الذى بختنص 
به العقل الحديث فهو نو جهه الى اعتمار الأفكار والتصورات 
لا الأغراض الخارجية فحسب - كائنات تتغير بحيث لاتفهم 
طبيعتها ولا معناها فى وقت ما الا اذا حسسناها تقطا فى عملية 
تفرق ونشر وتلاش وتكون لاتنتهى » فعلى هذا لو فرض 
وطلب منا توماس أن نعرف له شيئا ما وليكن مثلا القانون 
الطيعى » لو فرض وسألنا « ما هو » لما أمكننا أن نعرفه 
ولكننا نستطيع أن نقص عليه تاريخ القانون الطبيعى » هذا 
اذا سمح لنا بالوقت الذى يكفى لذلك » فاذا ما قبل عرضنا 
عليه جميع الأطوار والصور التى اتخذها القانون الطبيعى 
حتى الآن » ذلك أن المكر الحديث قد ملكه منهج التفكير 
التاربخى بحيث لم بعد فى استطاعتنا أن تتحقق من هوية 
شىء ما الا اذا تتبعنا الأشياء المتعددة التى كانها بالتعاف 
قبل أن يصير الثىء الذى هو كائن الآن والذى سيكف 
توا عن أن بكونه . 

والى جانب التاريخ يوجد لدينا طريق آخر لاكتساب 
لمعرفة هو طريق العلم الطبيعى ونحن أكثر التزاما له من 
طريق التاريخ » وكما أن التاريخ قد حل شيئا فشيئا محل 
اللاهوت فقد فعل العلم الطبيعى ذلك بالنسبة للفلسفة ؛ بيد 
أن الفلسفة اختلف حظها عن حظ اللاهوت بعض الشىء 
فتحلدت وأظهر تأنها لم تتضعضع كما فعلصاحبها اللاهوت؛ 
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وعناك من العلاته ها يدل على جيك يدل الان وهعارة ييا 
القديم الخرب بعض الشىء » ومهما يكن من أمر هذا الجهد 
قد غصبه العلم الطبيعى منذ زمن طويل » وبعد أن كانت 
الفلسفة وآلتها للضسط الدقيق المنطق القياسى عند القدرس 
ا اجن على فار نيجل اران 
الؤثرات ل وجهت بنى الأنسان جيلا بعد جيل الى تحرى 
حقائق التاريخ الانسانى وجهتهم أيضا نحو تفحص حقائق 
العلم الطبيعى تتيجتين لدافم واحد أو ح 0 ا 0 
مظهربن لاتحاه واحد للفكر الحديث وهو الاعراضعن اغراق 
العصور الوسطى فى طبع الحقائق بالطابع العقلى والاقبال 
على تفحص الحقائق فى ذاتها تفحصا نزيها . 
وها كو جاليليو 7" مثلا لم بحث عماذكره ارسطوطاليس 
عن سقوط الأجسام ؛ ولم يسأل هلمن المعقول أن جسما زتنه 
عشرة أرطال يكون ف هبوطه للأرض أسرع من جسم زنته 
)000 را م 
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لو واحد » وللاحظ أنهما بصلاك لوخ الأرض فى وقت واحد 
واستنتج منذلك حكما عن سقوط الأجسام ف عالم مثل 
عالمنا هذا » واذا ما اعترض معترض بأن الحكم لايصدق 
على عالم عاقل ما اهتم جاليليو بالاعتراض ولقال : فليكن 
عالمنا اذن غير عاقل فالحقائق هى الأصل وهى التى تهمنا ا 
شأنه شأن أى موضوع آخر ؛ وقد ذكرت لكم جاليليو مثلا 
لا على اعتبار أنه أول من سلك هذا المسلك فهو لم يكن فعلا 
أولهم . 

وهذا التحول الدقيق فى كيفية النظر الى الأشياء الدى 
مثلنا له بجاليليو ربما كان أخطر ما حدث فى تاريخ تكوين 
المكر الحديث )بيد أن النا سلم بدركوا ؤمداً الأمرجميع 
عرشها » بل انها حيئما أضافت ف القرن الثامن عشر لقبا جديدا 
الى ألقابها وأسمت تفسها الفلسفة الطبيعية لم بلحظ أحد أن 
حقيقة ما حدث أن جاليليو ومن جاء بعده كانوا هم أيضا 
فلاسفة » بل هم الأحق باللقب : اذ أن النتائج الباهرة التى 


كا 


وبعثت الأمل فى أنها سوف تبدد كل ما بحيط بالعالم من 
غموض ؛ فلا عجب أن توهم الناس أن صورة العالم العاقل 
كما خرجت من أبدى الفلاسفة الملاحظين المجربين أوضحدلالة 
من الصورة التى وضعها أسلافهم فى العصور الويطئ 4 آىئ 
أن قوانين الطبيعة وقوانين رب الطبيعة هما اسمان لثىء 
واحد » وأن كل شىء مما صنع الله سوف نفسره العلم ان 
قريبا وان بعيدا » وبناء على ذلك فللسب أن بتكتفى بحد أدنى 
من التصديق المطلق وله أن يفعل ذلك ولكن بتحفظ واحدء 
تحفظ بالغ الخطورة وان خفيت فى مدا الأمر خطورتنه هو 
أنه لابد له من الايمان بأن الطيعة تحرى على نظام مطرد وأن 
عقل الانسان قادر على أن يكشف طريقتها فى العمل . 

وقد بقى هذا الابقان سائدا والتفاؤل بالمستقبل غالبا 
حتى حدث فى أثناء القرذ التاسم عشر أن اكفهر الجو ولم 
بعد أمر المستقبل جليا كما كان من قبل للناظرين وضحجر 
الممكرون. بدلك الاقتران بين مادة الحقائق.والعقل وبين العلم 
الطبيعى وقوانين الطبيعة » ؤفسخوا فق القرن العشرين القران 
وفرقوا بين الأزواجوانشعروابشىءمنالأسىلما يفعلون وصار 
الم خوط لوبعد أن نان السكوة يفخر و نبأ نهم فلاسفة 
أصبح نعلتهم بدلك الوصف انتقاصا من قدرهم 4و بعد أن كان 
الناس يتصورون العالم الذى يعيش فيه الانسان آل دقيقة 
الصنع تؤدى على خير وجه ما قصده منشئها موجد الكون 


ابا 


الخبير » أخذت تلك الصورة فى التلاثى شيئا فشيئا وانقطع 
أساتذة العلوم عن الخوض ف القوانين الطبيعية وقل تحدثهم 
عنها حديث العارف الواثق وقنعوا بالجد فيما اعتبروه شأنهم 
اللائق بهم الا وهو أن بتخذوا من مادة الكون مهما كانت 
حقيقتها موضوعات الملاحظة والتجرب وفهم وقياس حركتها 
وتأثيرات أجزائها البعض ف البعض الآخر » وهم اذ يجدون 
فى طلب ذلك بحمية لاتفتر لا يضمرون فيما ,يفعلون أى 
غابات غير ما هم بصدده من الملاحظة والتحريب والقياس 
ل ل ل 3 
سرعات الحركات عندما 18 0 هذا 
الى شىء آخر ؛ بل ,نتركلماوراء الطبيعة النظر ف العامل المحدث 
ان كان هناك عامل محدث 296 . 

ولا شك فى أن ثمرة جد العلماء ى طلب هذه الغابة 
المحدودة واستعمال المنهمج العلمى على هذا الوحه المتناهى 
فى التواضع كانت مما يخطف الأبصار عجبا ‏ وبعد فكيف 
تقدرها + نعرف أننا نعيش فى عصر الالات » ونعرف أن فن 
الاختراع هو أعظم ما اخترعنا من الفنون » وأن ظروفالحماة 
فى مدة وجيزة لا تزبد على خمسين سنة قد نبدلت تدلا تاماء 
ال ركه على ماشغى له من الوضوح أن ذلك 
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التندل المحير للألبان أثر فى عقولنا فانحرفت نحو وجهات 
جديدة » ولم تعد اليوم الاكتشافات والاختراعات وليدة 


آخر مختلف تماما » هى جزء من عملنا الاعتيادى تنوقعها 
وتتعمد ابحادها » بل نوجدها فى الوقت المحدد لذلك ولا شير 
جديد دهشة ما » فليس شيىء يبقى جد يدا ؛ بل على العكس» 
لقد اعتدنا الغرب حتى انعدم الفرق بين الشىء غير المألوف 
والثىء المعتاد ولا جديد فى السماء أو فى الأرض لم تتخله 
فى مختيراتنا » وانا ليدهشنا حما ألا بأتى المستقيل القرس 
أو البعيد بجديد يتحدى به قدرتنا على مواجهته » وقد علمنا 
العلم أن لا ثمرة ترجى من وراء محاولة ادراك ماهيه العامل 
الخفى المحدث للأشياء التى نستعملها » أفلا يستطيع أىانسان 
أن يسوق السيارة دون أن يفقه شيئا من أثر الكاربوريتر ى 
حركتها أو يسمع ما بذيعه جهاز الراديو دون أن شهم سر 
الاشعاع ؟ والواقع أن ليس لدينا من الوقت فضلة تسمححتى 
بمجرد التعجب من السماء بنجومها فوقنا أو بما فى تفوسنا 
من عقد فرويدية » فوقتنا تشعله بأكمله الأشياء العديدةالتى 
نستعملها فى قضاء حاجتنا بحبث لانملك فراغا نشغله فى طلى 
تفسير معقول للقوة التى تحرك تلك الأشياء فتتؤدى عملها 
على هذا الوجه الكامل » بل ولا نشعر بالرغبة فى معرفتها . 

ويشاركنا فى استتبعاد العامل الخفى المحدث ‏ بهذا 
الاستخفاف ‏ آخرون فضلاء ؛ بل انسدنة العلم أ تفسهمكانوا 


1/4 


الى الاستبعاد أسبق وف تنفيذه أبرع من عامة الناس . ومن 
مفارقات الفكر الحديث العجيبة أن المنهج العلمى الذى علق 
عليه الناس الأمل فى أن بمحو الغموض عن العالم قد زاده 
غموضا كل يوم عن ذى قبل » فالفيزيقا التى ظنوها سوف 
نغنى عن الممتافيزيقًا قد استحالت فى أيدى الفيز بقيينأ :: نفسهم الى 
أبعد العلوم ايغالا فيما وراء الطبيعة » وكلما أنعم 
الفيزيقى النظر فى مادة الكون تضاءلت تلك المادة عنذى قبل 
وتحول ف بد الفيزيقى الخبير عالم الفيزيقا النيوتونية ذو 
الماهيات الثابتةالى مركبمن الطاقات الاشعاعيةو بطل ماكانوا 
يقولون فيما مفى من أن العالم من صنع مهندس قادر أو 
محرك أول ؛ وذلك لأنه لايمكن فهم العالم عن طريق النظريات 
الميبكانيكية وفى هذا يقول وابتهد « لا معنى للكلام فى تفسير 
ميكانيكى للعالم اذا كنا لانعرفما المقصود من الميكا نيكا» )١5(‏ 
وقول العلم الحديث لنا إننا اذا نسبنا لثىء مامكا نامعينا 
فان هذا الثىء لابمكن أن ننسب له سرعة قابلة للتعيين » 
واذا استطعنا أن تتبين سرعته فلا يصح أن ننسب له مكانا 
قابلا للتعيين م ويقول لنا العلم الحديث أيضا ان الكون 
نتكون من ذرات » وان الذرة 'تتكون من نواة مركزية تدور 
الالكترونات حو لها فى مدارات قابلة للتعبين » بيد أن التجارب 
قد أظهرت فيما سدو أن من هذه الالكترونات ما تتحرك بناء 


17 .م : (ل1عع/لا مععله84 عط ممه تعسمعءعك5) : 4وعطعغاط‎ 24 )8(. )١:( 


م٠١‎ 


على أسباب لابعرقها الا هو ؛ فى مدارين ف نمس الوقت ! 
عذاااقى الرركن قذي فيه اران امحل بال ورا 

الذوق والادراك السليم فقصر نظره على الحقاتق التى تمك 
ملاحظتها وحدها » ثم حدونا حدوه قصرنا نواحه «حققة ») 


شكرها الادراك السليم إ 


وبعد ؛ فماذا نحن فاعلون + ان العقل والمنطق يضيقان 
بالموقف الراهن » ولكن ما أهمية هذا 7 لقد تعلمنا منذ عهد 
بعيد ألا نلقى بالا للعقل والمنطق ولم يعد المنطق شيئا قائما 
بنفسه متمصلا عناأ يستطيع ان أردنا أن بأخد سدنا وبهدنا 
سبيل الحق ؛ بل اننا نشك فى وجوده ولا نسشعد ألا دكون 
الا شيئا اصطنعه عقل الانسان ليستعين به على اخفاء تهببه 
وليستمد منه اقداما أو ألا سكو نالا نوعا من التعازيم تكسب 
ما نحن على استعداد لتصديقه بالتقليد صحة صورية؛مثال 
ذلك : اذا كان كل الرجال فانين ‏ فرضا- واذا كان سقراط 
رجلا - بالمعنى المستعمل فى الفرض » فلا شك فى أن سقراط 
كان فانيا . وأقرب الظن أننا كنا نعرف كلهذا على نحو ماقبل 
أن تتحقق من صحته بوضعه فى صورة قياس » والظاهر أيضا 
3 المنطق ينزع الى التعدد تبعا لتغبيرات وجهة النظر . ففى 
أول الأمر كان لدينا منطق واحد ثم كان لنا بعد ذلك منطقان 
ثم أكثر من اثنين :و الآن بحدثنا الثقة الأمين فى مقاله عنالمنطق 
فا دائرة المعارف البربطانية » ان صح لكاب من كتاب الدائرة 


م 5 المديئة القاضاة ١م‏ 


بخلط الجد بالهزل أن يسمى ثقة أمينا » فيقول ان حالة المنطق 
.الراهنة شبيهة بحالة بنى اسرائيل على عهد القضاة : - « ى 
تلك الأيام لم يكن ملك فى اسرائيل » كل واحد عمل ماحسن 
ف عينه » هذا ولو سلمنا بازوم المنطق الرياضى وموضوعه 
التصورات لا الحقائق ومنطق الاحتمالات (ويؤكد لنا المستر 
كينز أنه محتمل الصحة )2 فان الدعائم الراسخة التى 
كانت للمنطق القياسى وللمنطق الاستقرائى قد قوضتها 
الحقائق المحتملة » وعلى ذلك فلا محال للاختيار وليس أمامنا 


وهذا ما بفعلة الفيز تقيون 6 واذا ما جاوز المنطق حده 
واحتج عليهم باسم القانون فانهم يعرفون كيف يسوون هذا 
معه » وينتهى الأمر بالمنطق الى التغافل عما يفعلون ويمضون 
هم فى مخالفته . هاهو ذا مثال لما شعلون » شقول السير وليام 
براج ١‏ انه يدرس لتلاميذه النظرية الموجبة للضوء فى أيام 
الاثنين والأربعاء والجمعة ونظرية الكواتنوم فى أيام الثلاثاء 
والخميسس والسيت فلبس هناك اذن ا أن نندهشس اذا 
ما علمنا أن الفيزيقيين لا يزعجهم بالمرة أن يعتبروا النواة 
(ظ أل وعطزء1 .2548.[ ( وقد تلقب بلقب وعسلزعك>ة 1.0204 
بعد تاريخ هذه ال#اضرات ) كتاباً مشبوراً فى الاحمال نشر لأول مرة فى ١91١‏ 
ويوجد 5©عم9ع15 | آخر هو 5©صووع7 .21.[ ألف فى المنطق ومناهج البحث 
العلمى والإحالة هنا على الأول . 
)١11(‏ فيزيى بريطاق سصسمتلاذ7؟ عزى 


م 


والالكتروناشعاعات لا مواد ان رأوا نفعا ذلك الاعتبار» 
وعلى هذا النحو الفرضى المحض يحولون عالم الماهيات 
الثانتة الى كتل من سرعات تتنافر وتتجاذب » ويطلبون منا 
أن نصدق هذا لأنهم ستطيعون رياضيا تعبيئها واستعمالها. 
واذن فيجوز أن يكون عالمنا كما يقترح الأمستاذ جنز من 
وضع مشتغل بالرياضيات »؛ ولم لا ان كانت النشريات 
الرياضية أسهل طريق لفهم العالم ؟ ونحن نعرف أل تفاحتين 
سيظل دائما موجودا فاننا نستطيع أن تنصور أن اثنين + 
اثنين - 4 حتى لو لم يكن هناك تفاح بالمرة » والرياضى 
يستغنى عن التفاح » بل الأفضل له ألا بشغل نفسه به»فللتفاح 
خواص أخرى بالاضافة الى خاصية العدد » وعلى هذا اذا 
ما ضيق على الفيزيقى التضييق الكاقى وأراد أن يتخلص من 
ورطنه فما عليه الا أن يتحول الى رياضى * فانه حينئذ 
يستطيع أن بحسب السرعات التى يلاحظ حدوثها ويقرر 
حينئد أن السرعات يمكن أن تنسب الى الكترونات مادية 
وهذا كله بشرط واحد هو أن نعثر فعلا على الكترونات 
مادية لها هذه السرعات » ترون اذذْ أن لا داعى لليأس » 


ولعلى قد قلت ما يكفى لأدلكم على أن أخص ما يميز 
الحو المكرى فى زماننا هو كونه واقعبا أكثر منه عقليا » 


لذذا 


فالمكر الحديث جوه مشبع بالواقعى فيكفيه القليل من 
النظرى » ولنزد هذا بيانا : اننا بحكم الضرورة ننظر الى 
عالمنا اما بعين التاريخ واما بعين العلم ؛ فاذا نظرنا بعين 
التاريخ رأيناه ىق تكون مستديم وهو بناء على ذلك لا يمكن 
فهمه الا على وجه التقريب فهو لم يكمل تكوينه بعد ؛ واذا 
نظرنا بعين العلم » رأيناه شيئا ينبغى أن نسلم به كما هو على 
أن ندل أنفسنا لتستقيم فيه حياتنا بقدر الامكان وعلى أن 
نعالج منه ما يمكن أن نعالج ونسخر لمنافعنا ما يمكن أن 
نسخر وطالما نحسن استعمال الأشياء فاننا نستطيع أن تتجاهل 
الدافع الملح لسبر غورها وكشف أسرارها . 

وهذا بلا شك آهم ما يفسر تلك الظاهرة العجيبة وهى 
راحة العقل الحديث فى هذا الكون الغامض . 

0 1 تت 

وجميع ما سبق جاء على سبيل تقديم الموضوع ؛ 
والموضوع هو الفكر السياسى والاجتماعى فى القرن الثامن 
عشر »© اخترت أن أقول شيئا عنه أو - بعبارة أخرى -عن 
فلاسفة ذلك العصر أو « الفلاسفة » محردة من أى وصف 
على ما أصطلح القرن الثامن عشر » وماذا أستطيع أن 
أقول عنهم * لو كنت أقدر على أن أعتزلهم فأنظر اليهم من 
بعيد أو من عل » ثم أصدر حكما عاما عليهم مقدرا قيمة 
فلسفتهم تقديرا يستحق أن بعتد به مبينا أوجه صحتها وأوجه 


4 


ظلاتها» لى ايعطءت ان أفمن هذا كله لكان :ذلك :كينا عظليها 
حقا ولكننى لا أستطيع لسوء الحظ أن أعتزل القرن الثامن 
عشر على هذا النحو ؛ فانا رجل من أبناء القرن العش رين تقيده 
الأفكار الغاة علىعصره» لذلك لابد لى م نأنأ نظر للموضوع 
بعين التاريخ ؛ واذا كنت قد بذلت جهدا كبيرا فيما سبق من 
هذه المحاضرة لأقايل الحو الفكرى فى عصر داتتى بالحو 
الفكرى الحديث فما ذلك الا لكى أعين مكانا تاريخيا أضع 
فيه آراء فلاسفة القرن الثامن عشر . وتوضيحا لهذا 
أقول ان المؤورخ لا يسستطيع أن يعرض آراء نيوتون 
وفولتير "2 قبل أن يبين بالضسبط أنهما - من 
حيث الزمان ‏ يأنيان بعد داتتى وتوماس الاكوينى وقبل 
اينشتين و ه . ج . وياز 21 وبصح أن أنسب لطريقتى هذه 
ميزة أخرى: ه ىأنى اذ أدرج ننوتونو فولتير فى هذا النسق 
التاريخى أجارى استحسان العقل الحديث لها » والظاهر أنه 
بحد فى انتهاجها راحته ؛ وراحة العقلؤذاتها جديرةبأنتطلبف 
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الفيلسوف الطبيعى الإنجليزى . 
الأديب الفر نسى (1694-1778) ع701:215 ع0 أعنامعةق 142216 وأمعمدع1 
)16 .(21955 - 1879) مأءأمصلظ ععءطل[هق 


الققة الألاق اله ري" المتبورهاتجي إل الرلقيات ابره راعدها رشا له ريرق 
ف م١‏ أبرقل سئة موهه١‏ 


توت © فوتاء وت ءا 
الأديب الإنجليزى » كان مولده فى ١855‏ وقد توف سنة 1١945‏ . 


هم 


اذأن العقل اذا ما ارتاح الى نسق ما للأشياء لن أنه قد حصل 
على تعليلها » وهذا بالضبط ما سأحاوله : أريد أن أقدم 
تعليلا تاريخيا لمكر القرن الثامن عشر » ببيان اتصاله شىء 
سبقه وبشىء آخر لحقه : 


الطابع الحديث »؛ والثابت فعلا أن فلاسفته أعلنوا براءتهه من 
خرافات المكر المسيحى فى العصور الوسطى وشسبعوذته 
واتخدوا من هذا ما بباهون به » ونحن نميل - عادة - الى 
تصديق ما نسبوه الى أنفسهم » ولم لانصدقهم ونح نأ تفسنا 
تقول ان عصرهم كان -- فوق أى شىء آخر - « عصر 
العقل » وان فلاسفته كانوا لا أدردين»بلكانوا سرا ملحدين» 
وانهم عكفوا على طلب المعرفة العلمية وتمسكوا بالمنهاج 
العلمى » وانهم نفروا لسحق الممقوتة ( وهو الاسم الدئق 
أطلقوه علىالكنيسة المسيحية) » وانهم البواسل المدافعوزعن 
الحرية والمساواة والأخوة وحرية القول وكلما نشاء . وهذا 
جميعه صحيح » بيد أنى أعتقد أن هؤلاء الفلاسفةكانوا أقرب 
الى العصور الوسطى وكانوا أقل انطلاقا من أفكار نصرانة 
(أو ان شئت أقل من حقهم) فان ذلك يرجم الى أنهم تتكلمون 
لغة أقرب البنا من أى لغة أخرىءوانا لنقبل على قراءة فولتير 


كم 


أكثر مما تقل على قراءة داتنى » وانا لنتبع وان 
لهيوه ١١7‏ أسهل مما تنبع استدلالا لتوماس الاكوينى » ومع 
ذلك فانى أعتقد أن هذا التقدير من جانبنا لا ينفذ الى صميم 
اا ال اد لو الى 
أن تركى علوي ارك عتروذاخر ينا ادي امستعمتين متعمقين » وحالهم 
منكرين أدعى لين الحاقهم بأتفسنا ل الي طحن 

غلى اننا لو فعمظا سول تشعو الثيدا عدد كل جار 
أثر فكر العصور الوسطى فيه وان كانوا هم عن هذا التاثير 
غافلين»فعندما فضحوا مثاان الفلسفة الممسحة فعلوا ذلك 
بمقدار من الغلو يثبت عليهم أنهم ما فتئوا بعد فى غل 
(الغرافات) التى عي بها يضر تون #نوهم عيتها توا عن 
أتفسهم خشية الله كانوا يحافظون على ما ينبغى للربو ببة من 
تأدب » وحيئما سخروا من فكرة خلقالعالم فستة أيام كانوا 
يروث ف الكون آلة بديعة التركيب صنعها الكائن الأعظم 
قدو حير حي لعو ارارض ردي انه منكترا دارسها 
أيقنوا أن جنة عد نأ سطورة منأساطير الأقدمينكانوا بتلمتون 
عبر السنين متلهفين متحسرين على آيام المروءة الرومانية فى 
أوجها الذهبى أو عبر البحار الى بنسلفائيا فى العالم الجديد 
حيث الناس فى نعيم جنة لا تشوب طهارته شائبة من دنس » 
٠‏ (15) 1711-176) عا 10314 


الفيلسوف البر يطاى 


لام 


وهم حينما خرجوا على سلطان الكنيسة والانجيل كانوا 
السماء من حنة المأوى » ولكنهم - فيما يظهر ‏ كانوا فى 
فعلتهم هذه عجو لين لأنهم بقوا على ابمانهم بخلود النفس . 

ولم بهابوا الخوض ف الالحاد ولكن على غير مسمع من 
اتباعهم » وذادوا عن السماحة فى شئون العقيدة الدينية ذود 
المستبسلين ولكن لم ستطيعوا مع القسيسين صبرا الا بشق 
الأنشس »؛ وأتكروا حدوث الخوارق ولكنهم آمنوا بقدرة 
الانسان على بلوغ الكمال . وبعد أفلا تشعرون بأن هؤلاء 
الفلاسفة كانوا فى نمس الوقت سربعى التصديق كثيرى 
الشكوك ؟ وأنهم استهواهم الوقوف عند حد ما هو مدرك 
ادراكا معاينا متعارفا فأضلهم » وأنهم على الرغم من مناهجهم 
العقلية وميولهم الانساننه ومن نفورهم من الشعوذةو الحمية 
والغموض ومن اندفاعهم نحو الشك والارتياب ومن كو نهم 
لا تقدسون شيئا ( وان جرى هذا فى أسلوب جذاب ) ومن 
نطاولهم بالتجديف على المقامات السامية ( وان جرى هذا على 
نحو ما بجرى على آلسنة الشباب النزق ) ومن مثل وعيدهم 
أنهم سيستخدمون فى خنق آخر الملو كأمعاء آخر القسيسين» 
على الرغم من كل هذا » فلا يزال فى كتاباتهم من الفلسفة 
المسيحية آثر أكبر مما تصوره مؤؤلفو كتبنا التاربخية حتى 
الآن . 


8/ 


هذا هو الموضوع الذى سأحاول سسطه فى المحاضرات 
الثالية 6 وسيكون مما شاعتى. باطهنازرة أن الأفكان الت 
قامت عليها فلسفة القرن الثامن عشر هى فى جوهرها أفكار 
القرن الثالك عشر » وهذا بشرط أن نحل محل الاعتيار 
تغبيرات معينة مهمة طرأت على وجهة النظر ,ل وآن الفلاسفة 
ما:هدموا «( المذيتة الفاضلة © التن تاها القديين اجسطين 
الا ليعيدوا بناءها بما كان بحضرهم من مواد 7" . 


)0 ع( . (354-430) ©5]112تاعتالل أملدك 
أحد آباء الكنيسة فى الغرب ومن الأربعة الكبار . 


8م 


قوانين الطسعة وقوآنين رب الطسعة 
« ما هو القانون الطبيعى ؟ انه 
النظام المطرد الثابت للحقائق 
الدذى يدس الله به الكون )١ن‏ * 


)١( قولنى‎ 


د لدم 


حينما ترد عمارة «فلاسفة القرن الثامن عشر» نتحهالمكر 
أشخاص ف فر نسسين بالذات . وهذه الأسماء أصبحت يسبب 
كثرة الكتابة عن أصحابها مألوفة معروفة ف كل فكان * 
منتسكيبه وفولتير وروسو » ديدرو وهلفسيوس والبارون 
دولباك » ترجو وكبشيه وكوندرسيه م هذا ان قصرنا الذكر 
على امير 1 "» وكذلك بحوز لنا نحن آلا نلتمت الا لفرنسا 
(1757-1820()1) لإعساما؟ عل عتصرمن تناعمطءذكقطن) كتمعصوع1 متاممؤكوه6 
عام أذيب فرنسى له رحلة مشبورة لمصر والشام و فى السنوات 87/ا١‏ و85لا١‏ وه6لا١!‏ 
( 7 )ناعأ نتودع 1/102 عل عء 06غ22 13 ع0 83202 ,غ03 ضمعه 5 ع4 010115[ 223:165) 
المؤرخ المتفلسث الفر نسى (5--1689) 
الأديب الفيلسوف الفرنسى السويسرى.(1712-1778) 1001556311 13601165 38[ 
الأديب الفرنسى من مؤلى دائرة المعارف المشبورة.(1713-1784) 6ممع214 ؤ5زمء<1 


الأديب الفيلسوف الفرنسى  )1715-1771(.‏ كنا ]1316 معنعلث ع10ذات 
.(1723-1789) طعمهط 0:01 صممعة8 برطء 1م101 طءاعماء1 1201 
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وحدها لو كنا نعنى بفلسفة القرن الثامن عشر أو بالاستنارة 
( كما يطلق عليها أحيانا ) من حيث كونها سبقت ومهدت 
للثورة الفرنسية » يحوز لنا فى هده الحالة أن تتخفئف 
فنغفل حقيقة يغفلها أكثر الكتاب وهى أن فرنسا لم 
تكن البلد الوحيد الذى نعم ( أو شقى ان شتت ) 
بوجود الفلاسفة » ولكننى لا أعنى بآ ثار الاستنارة بقدر ما 
أعنى بالأفكار التى سبقتها وأوجدتها » وعلى هذا فا نه يخلق بنا 
أن نلاحظ أن تلك الحركة لم تكن حركة فرنسية بالذات بل 
كانت جوا فكريا عم فرنسا وغيرها من البلاد . فكان من 
الجانها حا ار ولتم وهرور رجه ل ايه الويجدما وى 
بعض من أحواله المتغيرة 09 ولوك _وهيوم واوا سروه 
وفرجو سون والرسجية ونراسن وبريستلى 7 وق العالم 


- (1727-1781) ©2ناقر1آ 06 283302 راأمع1ن 1" 1165نوع92[ 10512 عممة 

الاقتصادى الو زير الفر نسى 
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وكين 9 الطباع صديق بنى الانسان - مؤلاء جمينا 


00 لحركة الاستنارة على الرغم مما ينيم من 

برجع الى خواصهم الذاتية أو القومية. 0 
ل منها الا البلد الأم وما كانت بارس 
الا حاضرتها الكبرى » وأنى ذهبت:انحلتره » هو لندهءابطاليا 
أمساننا » أميركا وغيرها فانت تلقاهم أى الفلاسفة تكلمون 
نفس اللغة وبعيشون فى تفس الجو الفكرى © يتنمون للبلاد 
جميعا لالبلد بعيئة 6 فولاوٌهم للانسانية وحدها » ولا مطمح 
لهم الا أنبعدواضمن«أولئك الرجال القليلين الذين استحقوا 
ار الانسانية لما بذلوه فى سبيلها من فطنة وعم ل صالح”'» 


- سا2 الإنجليزى .(1723-1790) طلختصسك جردلاثت 
فيلسوفإنجليز ىالف قالخا لاق ومبادىء السياسة .(1723-1791) ععاع2 4عقطء81 
.(1733-1804) 22125617 طمعدول 
الكماف الفيلسوف الإنجليزى ومن رجال المذهب الديى المعارض التثليث » الف قى 
الأخلاق والسياسة و نجح فى نحضير غاز الأكسجين 
)ع(  )1743-1826(.‏ دموععلء[ ‏ 5فصتمط'1” 
من اكنبين زعماء الثورة الأمريكية والرئيس الثااث لحمهورية الولايات المتحدة 
الأمريكية من « مفلسفى » الثورة وهو الذىصاغ وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكى . 
السياسى الأمريكى «الطباع » الصحئى المشتفل بالتجارب العلمية . 
« 2790 - 2706 » متاللصدع1 تلستدزمء8 
69 «8» .69 1917 رععتوعع مآ ععمع20ممدع 002 رمتساء © 
.(1723-1507) 0211211 ظه17 2م822 وعمقطء1ء84 علع املعم 
الأديب الناقد الفرنسى ولد ونشأ فى ألمانيا ثم استقر وعاش فى فرنسا . 
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هم المواطنون العالميون المتحررون بقع نظرهم على عالم بخيل 
للرائى أنه جد حديث وما ذلك الا لأن النور قد اتنشر مند 
زمن قليل فى أرجائه » وهو عالم يجدون فيه كل ما هو جدير 
بالتفاتهم ظاهرا مرئما وكل ما هو ظاهر ألفوه صافيا واضحا 
لأقصى حدود الوضوح على الرغم من كلما قيل » ولاشبهةق 
أن عقل الانسان يستطيع فهمه ‏ أو قل عقل الفلاسفة . 


وهناك أمر آخر عن الفلاسفة له شيىءمن الأهمية يقنضينا 
انصافهم أن نذكره ولو عرضا ؛ وخصوصا لأن قليلا فقط من 
الكتان كلف تفسه ذكره . هذا الأمر هو أن الفلاسفة 
لم يكونوا فلاسفة بمعنى أنهم لم يتخذوا من الفلسفة صناعة 
تعليم . مثل أولئك الذين يرون من واجبهم أن يطلعوا على 
الناس فى أوقات متلاحقة برسائل فى نظرية المعرفة وما اليها 
مق امو شوعات: شال مرتة ولق انها تولك بويكة ب عسنةأن 
من فلاسفة القرنْ الثامن عشر من كان فيلسوفا بالمعنى الذى 
عرفناه » فكتابات ليبنيتز ولوك وهيوم ويصح أن نلحق بها 
كتابات آدم سميث وهلفسيوس مما يندرج تحت عنوان 
الفلسفة ومما بعرض له فى كتب تاريخ الفلسفة ؛ الا أن أكثر 
فلاسفة القرن الثامن عشر كانوا أدباء يكتبون الكت ليقرأها 
الناس ولينشروا فيهم آراء جديدة أو آراء قديمة ى ثوب 
جديد . وحسبى أن أذكر أن فولتير كتب قصصا للمسرح 
وحكابات وألف فى التاريخ ووضع كتابا فى أصول فيزمًا 


كك 


تيوتون للسيدات والسادة الذين لم يرزقوا حظا من معرفة 
الرياضيات » وأن فراتكلين كان من رجال العلم والأخبراع 


اشتغالا بفن المقالة الصحفية القصيرة وأكثرهم توفقاأ 
فى ذلك الفن » وأن دبدرو كازبالاضافة الى عمله فى الاشراف 
على تحرير دائرة المعارف وكفالتها صحفيا يكتب ف كل 
مو ضوع خطر على ذهنه المتوقد فمن معارض المئنون الى 
ما تضمنته نظرية الكون الآلية من اللوازم الاجتماعية الى 
ما نترتب على كبت العواطف ف الراهبات من سوء الأثركوآن 
روسو وهو فى مجال اثبات أن الفن كان وبالا على بنى 
الانسان استعمل أرفع درجات الفن فى كنه فى الدعوة 
السياسية وق قصصه التهذسية » وأن مابلى وضع مؤانا 
تاريخيا مطولا ليثبت أن فرنسا كان لها فيما مضى دستور 
سياسى خليق جدا بالاعحاب وان لم بتيسر لها - لسبب 
غير ظاهر - أن تفيد منه 9" . 
ومع هذا ومع كون فلاسفة القرن الثامن عشر غير 
فلاسفة فقد كانت لهم كما لنظر انهم اليوم رسالة فلسفة 
نهضوا لابلاغها وحملوا الى بنى آدم أنباء البشرى بما هو 
آت . وان تساءلنا : أنزهوا أنفسهم عن الغرض 7 أأخلصوا 
للفكزة وحدها 7 قلنا قطعا : لا . فلا تفتشن اذن عن تلك 
0 00 .(1709-1785) 9أط13ة8 ع عمصدهظ [اعتءطة© 123556 


وهو أخو كوندياك الفياسوف الفرندى . وقد ألف مابل فى التاريخ الدستورى. 
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الصفات الساميه فى كتاباتهم وخصوصا عندما بدعونها » لقد 
تجدها أحيانا هناوهناك مثل عرض ننيوتن وزملاثه لنظرياتهم 
العلمية عرضا علميا خالصا » وربما صدق هذا أيضا على بعض 
آثار فرانكلين وهيوم . أما أن الفلاسفة عموما كانوا قوما 
اعتزلوا الناس واكتفوا بمعاينتهم والتلهى بهم فان هذا 
وبراعة حديث وسخرية » وكان فولتير كما نعرف جميعا مبرزا 
فى هذا » بيد أن السخرية لم تعرض للأشياء ف صميمها ولم 
تمس الا المثالب الظاهرة التى يسهل على أى انسان أن يطلع 
الناس على سخفها 6 وعلى ذلك لم تكن ف أيدبهم الدواء 
الجسم لعله يقضى على الداء . وانا نرى أيضا أن 
خفيفا ولم يستقر ف تفوسهم كما فعل فى «أباحيى7» 
بالدنيا كان شسيئا عميقا حقا أجبنا أن هذا صحيح » 
ولكن الرجلين استطاعا أن ينفسا عنه باتخاذ أسلوب 
من التهكم الخفيف يمر دون أن يزعج أحدا بل دون أن يزعج 

(8) ف الأصل .ومنمءط1ن1 وهو وصف أطلقه على حماعات سياسية اجماعية 


أعداء تلك الماعات ليثبتوا عليها الإباحية كما فعل كالفن - الزعيم - البر وتستنى 
بالنسبة إلى بعض الفيه فى المذهب . 
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صاحبيه على وجه ما . ولقد استخف فولتير بكل ثىء » ولكن 
أبن استخفافه من استخفاف فربدريك الكك ا لود كان 
استخفاف فريدريك شيئا سرى فى الدم حتى صار جزءا 
لا ننجزاً منه » وأين هو من استخفاف لاروشفكو”''' ؛ وكان 
هذا استخفاف نبيل من سراة القوم » لا شعر نحو بنى 
الانسان قاطة الا بعد بعدم الاكتراث لجسي انوا عو ون 
استخفاف بسكال 0٠٠‏ لقدكان هذا أثر داء روحى قتال»أثرهم 
فى النؤاد » والواقع أن استخفاف فولتير لابدل على أكثر من 
نعل فرت طا نل على الجر ريدق ونال ساق درينا 
بما هو قائم فى زمانه » وكان فو لتير رجل تفاؤلحقاوهذا على 
الرغم من « كانديد » 2207 وأخواتها » ولكنه لم بكن من 
المنفائلين السذج هب للذب عن قضابا وعن مبادىء » على أنه 
لم بختر القضابا الخاسرة » كان فى زمانه كالصليبيين فق زمانهم؛ 
محاهدا أقسم ليسترد للدين الحق دين الانسانية مدائنه 
اقفوم له قوضر وجل فك اللخظا لغرب 1ك 
ان فولتير رجل ايمان » ورسول دعوة وكماح ء لم تفتر له 
همة حتى النهاية لبخ ا 0 
ناض فتها الحق الذس معدل من بت الاتسيان رتالا 
احواوا 


(9) ملك بروسيا .(1712-1786) 02636 عط 25 مم1 ,11 علء1معلمعط 

)1613-1680(٠ 220)‏ 14لموعتام1عطء120 13 عل ؤ5زمعمورط 
1و من ألن قُُ باب )0 الحكم ( فى فرنسا 1 
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والآن وقد بلغت هذا الموضوع كلق فى أن أدثر 
الكلمة الكثيرة الاستعمال « الحمية » . ما رأى القرن الثامن 
عشر فيها ‏ انى أعلم أن كتاب ذلك العصر وبصفة خاصة 
كتاب صدره بحرصون عموما على التزام القسط والهدوء ؛ 
وعلى ألا يشردوا بعيدا عن نداء الادراك الفطرى السليم 
وانى أعلم أن مشاهد الحمية تهيجهم وتدفعهم 0 
ولكن آلا بدل هذا على آن التزامهم الهدوء » كان شيئا متكلفا 
ع ل ا ا 
الثىء ؛ وكان اذن نفور الفلاسفة من الحمية أبعد ثىء عن 
عدم الاكتراث أو أن هذا النفور كان فى ذاته الحمية » كان 
دليلا على عزمهم ألا يسلموا الا بما هو ظاهر للحو اس وعلى 
مجاهدتهم الحميدة ليفتحوا للعقل نوافذ تنطهر بها حتاياه 
العفنة الموصدق» وان جاز لواحد منهم أن يقنع بمشاهدةدنيا 
بنى الانسان دون أن يشغل قلبه بقليل أو بكثير من أمرهم 
كان هيوم الخليق بهذا اذ كان له من اصالة الرأى النصيب 
الأوفر » كما كان يختال بقدرته على ضبط نفسه وصياتتها من 
الانفعال كما لو كان زفس بعينه » كان كذلك بطبعه وكان 
ينبغى أن يكون كذلك بحكم فلسفته فان نظره فيها قاده الى 
القول « بآن السبب الأول للأشياء يستوى فى اعتباره الخير 
والشر كما تستوى لديه الحرارة والرودة9١2‏ »6 فقائل 


0 (8) 2660 .م (1967) ممزاعللء1 1132221 ع2 نمعء0022) و5عتاع101310 


م - ل المدينة الفاضلة لا 


بهذا لا يمكن أن يبخضع لوهم ما . ومع ذلك فقد رأى 
هيوم - على الرغم مما اصطنعه من برود الطبع - أن رأيا 
كهذا لا بدع محالا لاهتمامه بشىء ما قد جاوز فى الاسراف 
حدا بعيدا فأدرك وجوب تلطيفه نوعا ما » فكتب فى 
سنة باس7ا1 :1 

«أعمل الآن ف تهذيب مؤلفى..أو بعبارة أخرى » أحاول 
أن أقلل ما استطعت من اغضابه للناس .. وهذا جين . 
ولكننى لا أستطيع أن أغلب الحمية على نفسى فى كتبى 
الفلسفية بينما آخذ علىالغير خضوعهلآ نواع أخرى منها19'» 

وأظن أن اعتذار هيوم عن عدم السير بححته المتشائمة 
حتى نهايتها المنطقية بسبب رغبته فى تجنب الظهور بمظهمر 
الحمية نطوى على شىء من الدهاء المكشوف » وأعتقد أن 
السبب الحقيقى الذى جع له بخفف من شكه هو شعوره 
بأن النتامج السالبة لا تنفع . يويد هذا قوله : - 

« من سوء الخلق أن ينشر الانسان رآيا يففى بالناس 
الىارتكاب ماهو خطر أو ضار » ولم التنقيب ىخفايا الطبيعة 
التى لا ينبعث منها الا ما يشيع فى الناس القاق .. ولا ريب 
أن الحقائق التى تؤدى الى ابقاع الضرر بالمجتمع - انصح 
أن هناك حقائق من هذا النوع ‏ سوف تتراجع أمام الأباطيل 
ان كانت طسة نافعة 29 »6 . 
)4 0 عقر 4 0 0م0025 320 1116 متا .11.[ 


8558906 و(1767)‎ 11, 352, 353 )098( )1١( 


تت 


ومهما يكن فقد ترك هيوم عند منتصف عمره المماحث 
الفلسفية لغيره » واشتغل بعلوم أخرى كالتاريخ » والأخلاق؛ 
أى بعلوم يمكن العمل فيها بلا مواربة دون أن يغضب أحداء 
فضلا عما فيها من عبر وعظات » وهكذا انحرف أمير 
المتشككين الممغض للحمية بغضا حاد! خالصا عن جادته ؛: 
لنتخذ سبيلا آخر ف صحة أولئك الدذين تفعوا الانسانية 
فاستحقوا عنها خير الحزاء . 

وما كان هيوم فى هذا الا ممثلا لعصره » بمثله فى أن 
خاصية العصر لم تكن عدم الاكتراث الناثىء من معرفة 
الدنيا على حقيقتها » بل كانت السعى المتلهف لوضع أمورها 
فى نصابها » وهاكم كلمتين قيل انهما من اصطلاح القرن الثامن 
عشر « فعل الخير والانسانيهة » صاغهما فلاسفته »© للتعبير 
عن مثل أعلى مسيحى قديم هو السعى فى مصالح الخلق.وق 


« يضحكون منه »؛ ولكنه لا يرى فى جده ما ستوجب 
الضحك )١١6)‏ وكم من مسعى لهذا القسيس فى حرث الدنا 
وف مصالح الناس الدنيوية » وكم من مشرداع صم وكم 
من فكرة أقترح » لتحسين أحوال الانسان 9 «مشروع لتمهيد 
)0150 .(1658-1743) 216286 غصنتود عل غطط2 راع 5د عمممع1 وع1جقط0 
كتب فى نقد النظم الاجماعية وكان لكتاباته تأثير خاص ف ر وسو والعبارة المقتبسة هنا 
تسند إلى ©6زنا8 1.3 وهى هذا منقولة عن80)» .257 ,277 روف داءة رعلاناء8-متد5 
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الطرق ى فصل الشتاء » « مشروع لأصلاح الاستجداء » 
« مشروع لجعل الأمراء رجالا نافعين » وذات يوم خطر يباله 
بغتة مشروع بهت لجماله وقضى خمسة عشر بوما كاملة 
فى درسه وصماغته 60 ثم طلع باقتراحه المشهويز (( مشروع 
لاقرار سلام أبدى فى أوريا » . 

وبعد فلنا ان شئنا أن نضحك نحن أيضا من الأب مع 
السالحكى وي الي كا كلقف لوانت بور يها 
نحن الأمريكيين » بجيفرسون وشغفه بالاصلاح » وبأمريكى 
آخر هو فراتكلين » وبالفوائد النى ملأ بها التقويم الذى سماه 
تقويم ريتشارد المسكين 421و لنضحكمنه ماشئنا على أن نكون 
واثقين من أننا لانضحك منه وحده بلمن العصر كله » فما كان 
الأب دى سان بير الا مثلا لعصر شغله صلاح أمر الانسانية 
وولع بوضع مشروعات عديدة اخيرها » ولن نستطيع أن نجد 
رجلا ما فى ذلك الربيع المزهر من تاريخ الانسانية لم يكن له 
بد فى تديير مشروع أو فى تخيل مشروع . بل وماذا كانت 
تم 01 كاده يناف الع قاد نا يدوق كك 
المشروعات والتخاصم على المشروعات والتمتع بالمشروعات» 
بل وماذا كانت دائرة المعارف وماذا كانت الثورة الفرنئسة 
تفسها + مشروعات كبرى ولا شك . وق الجملة وفى لب 


)2107 80 .2108 .م رععمء 1 صنو5 عل غطط3 بأعنامع22 


60 عاءتصقصسات 20:5 تطعتظ +200 
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الموضوع ماذا كان يشغل ذلك القرن الثامن عشر المستنيرة 
وما هى أهميته بين العصور سوى أنه وقف كل ما ملك من 
جهد لتوطئة السبل لباوغ بنى الانسان السعادة والتمتع بنعم 
الحرية والأخاء والمساواة » وأن رجاله آلوا على أنفسهم أن 
بحققو ا ذلك » وآنهم واصلوا البحث فى وسائله مواصلة 
لاتنقطع ودعوا الناس اليه دعوة تفيض حرارة وايمانا » وأنهم 
حين قدروا أن الأجيال المقبلة ستعرف لهم جميل صنعهم 
سعدوا بدذلك وسكبوا دموعا لم تكن دموع محزون ؛ وكان 
من أمرهم أنهم لم يغفلوا شيئا ما حتى ذلك المشروعالبسيط 
بساطة السذاحة لحعل الأمراء رجالا نافعين . ولك أن تسأل 
هل كانت مشروعات العصر فى جملتها أكثر غناء من مشروعات 
يكن فمتبعها جميعا كان ذلك امثل الأعلى الممسيحى وهو 
السعى فى مصالح الخلق وذلك الدافع الانسانى نحو تقويم 
المعوج. 
هذا وانى لست بغافل عما حدث من تغبير خلال القرن 
الثامن عثر فى مظاهر التعبير عن ذلك الدافع التقويمى 
لاصلاح الفساد » وذلك أنه منذ حوالى عام ١76١‏ بدأت 
العاطفية تطغى على الادراك السليم وبلغ من قوة تأثيرها فى 
السلوك أن كانت دموع القوم تنهمر لأى اتفعال » وقد قبل 
اذروسو هو المسئول عن تلك الظاهرة العحبية ؛ والظاهر أن 
الرجل مظلوم فالثابت أن ديدرو ‏ مثلا ‏ عرف البكاء 
١‏ 
ال 


قبل أن .نتصل بروسو وبقى يسكب الدموع حتى بعد آن 
تخاصما واتفصلا » والثابت أيضا أن الظاهرة كانت أمرا ذائعا 
من زمن ففى عام +17 حينما أعترف القسيس الصغير الأب 
جاليانى 209 لديدرو بأنه لم يبك فى حياته قطءوقع ذلك سوا 
وقع فى نفس صاحبه » وقبل هذا بأعوام حين قال فو تنيئل انه 
سي 

الريفية”'" أثار هذا القول فى نمس رمم شعورا شرب من 
الكراهة 4 وهذا على الرغم مما كانعله جرم من برود ةالطبع 
وانطقامة النظن ::.هذا على اله لاشيقى لنا أت ثبالغ فى أمر 
ما فى نفسه » وأن استفاضة عواط فر جل كد يدرو كانا كلاهما 
به انشراح صدر الرجلين لنوع من الايمان جديد يموق فى 
نظر العصر انشراح الصدر للدينقوة وتأثيرا » بد أنالفلاسفة 
التى خلفها المدهب البروتسة:: والمذهب الحا ستو 707 
)94 0 مدنا غططث (1728-1787) 0311321 مل متصتلعء2 
الإقتصادى الإيطالى ومن ظرفاء ذلك العصر عاش فى باريس سكرتيراً لسفير ملكة 
نابولى واتصل اتصالا وبْيقاً منذ ذلك الوقت بالحركة الفكرية فى فرنسا و بقادبما . 

)٠١(‏ عل 809162 ع1 لعقص8 رك34 ,111 رعمتهمع 1 ععصعلممموع مم0 
الأديب الفر ن.بى .(5657-1757) ع1اعمصعغصه1 
(١1؟)‏ «وتمعفصول والإسم مشتق من .(1585-1638) 325028[ 5نالأاعم:ه© 
5-5 مدينة 5:ملآ ويطلق على حر كة دينية عظيمة الشأن فرنسا فالقر نالسابع 
عشر شديدة التأثر بالقديس أأجسطين . و كان من تأثر بالحر كة كال وكان ل 
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وان جردوها من صنغتها الدينية » وما كان نفورهم من الحمية 
ففحقيقة الأمر الا علامة الغيظ » لقد غاظهم وهم جماعة 
المستنيرين أن الانسانية ظلت دهرا طويلا يضلها القسيسون 
وبطانة القسيسين من الدجالينالذين تولوا عن القسيسين 
قضاء مآ ربهم وما زالوا بعد يتولونه بلإووسيلتهم الى هذا أن 
بختموا على عقول العامة وأن يجعلوا عليها غشاوة فيمتنع 
عنها نور العقل وتبقى ناعمة فى ضباب العاطفةل. ويصرخ جريم 
من أعماق نمسه « لقد إستغرق اخضاع د الانسانلحمروت 
القسيسين أزمانا وسوف يستغرقخلاصهممنه أزمانا ويقتضى 
جهدا موصولا ونجاحا بعد نحاح»'"" فيتعين علينا اذن 
ألا يحملنا عبث القوم وظروفهم وأدب أسلوبهم ورصانةنثرهم 
على آلا ندرك ما وراء هذا كله من نار تتقد ومن أسى نملا 
الجنوب » وما أحراهم بأن تجحرى على لسانهم .صيحة اليأس 
التى فاه بها القديسون من قبل طلبا للفرج والخلاص « الى 
متى با رباه ! الى متى !! » . 

ولو قدر الفلاسفة أن تحرى الأمور وفق ما اشتهوا لا 
طال أمد اتنظار الفرج » على أنهم عكفوا على تحقيقماتصبو 
نفوسهم اليه فهبوا ينشدون الحقائق فى ذاتها وقاموا يفسدون 


ح اليسوعيون أقوى خصومها و تمكنوا فى الباية من حمل البابوية والملوكية الفرنسية 


على استتكارها 5 وضمبا 8 


6 .(8) .389 .17 و1312 الآ ععمع50مجوع 0212 


الل 


على المضلين ناشرى الغموض تدبيرهم ؛ بيد أنهم خثكلوا 
الظهور بمظاهر الحمية فأخفوها وراء حجاب من الهدوء 
المتكلف . كان مطلبهم الحق » ولكن أى حق يطلبون ؛ ذلك 
الحق الدى تستقيم معه دعوتهم ه وستطيعون أن نتنخدوا 
منه منافع شتى . فقد حدرهم ادراك فطرى سليم من أخطار 
معرفة كل شىء إبالا يقول المثل الساثر « من يفهم كل ثىء 
بعف عن كل شىع» وكانوا بعد على قرب من العهد يسلطان 
الأباطيل » لا يطيقون معه صبرا على ترك باطل ما وشأنه . 
وكان جهدهم فى نشر النور قد استتفد قواهم فحال بينهم 
وبين لذة ارجاء الحكم على الأشياء» وما أن تحررت نفوسهم 
من رق الأوهام حتى أدركوا أن عليهم رسالة يخلق بهم أن 
يؤدوها » رسالة خلاص النشربة بأسرها ؛ والرسالة تحمل 
خصائص الحركات المهدوية ؛ بذلوا فى سبيل أدائها قدرا من 
قوة اللقين والاخلاص والحمية لاشدر :. وكلما تقدم القرن 
الثامن عشر نحو نهايته زادت الحمية تأججا وزاد ولههم 
بالحرية وانعدل وبالحق والانسانية الى أن برح بهم الوجد 
فكان ذلك المشهد التاريخى الرمزى يوم 6 دونيهة ١0754‏ حين 
نهض المواطن روبسبير فى محفل من قومه حاملا فى بد باقه 
من الأزهار وق الأخرى مشعلا وأشعل النار رمزا لتطهير 
العالم من الجهل والاثم والسفه » وكان هذا آذنا بقيام دين 
جديد ؛ دين الانسانية : وكان مشهدا خليقا بالاعجاب 
لي اب ” 


الوق 1758-4 عع 1وروء106 عل ع:15100 81221 وامعصوء2 معنا نس نم11 
من زعماء الثورة الفرنسية . 
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لقد أسرف الكتاب فى تأكيد جانب السلب من كفاح 
أولئك المحاهدين فى سميل نصرة العقل» أسر ف هذا الاسراف 
كتاب القرنث التاسع عشر لأنهم كرهوا رجال عصر الاستنارة» 
وأسرفنا نحن فى القرن العشرين لأننا لا نحب رجال العصر 
الفيكتورى . والواقع أن هذا السلب من جانب رجالالقرن 
الثامن عشر لم بعد ف أكثر الأحابين أن يكون حكما تهكميا 
على قشور الأشياء وأنه لم يجاوزها الى الب . خذ مثلا 
تلك النفثة الخاطفة البراقة من تفثات ذكاء فولتير « ما التاريخ 
فى نهاية الأمر وبعد أن تقول كل ما يمكن أن يقال فيه 
الا حاصل احتيال الأحياء على الأموات » نسمع هذا فنقول 
ما أصدقه ! ونعجب لعمق فكرة فولتير ؛ ثم يهدينا بعد ذلك 
قليل من البحث الى أن نرى أنه لم يعن بالضبط مانعنيه نحن؛ 
أما هوفانه لم يرد أكثر منأن يدمغ بأسلوبه الظريف المؤرخين 
الغير الأمناء » وأما نحن فانا نرى أن فولتير قد عبر بأوجز 
عبارة عن حقيقة خطيرة الا وهى أن أى تاريخ مهما كان أمينا 
لابد أن يكتسب شيئا من ذاتية كاتبه حتى ولو لم يتعمد هذا 
ذلك نراق كن وين تون لقان لأ بحن محفنا" اذادما قبا أن 
يحصل على نوع التاريخ الذى يرضيه من أن بحتال على 
الأموات فيسب اليهم الأفعال والأقوال النى تكون نوع 
التاردخ الذى بريد . وخد مثلا آخر قوله «لاشىءأدعى لحنق 
الانسان من أن بشنق سرا » ترىهل فهم فو لتير جميعماانطوى 


٠١ه‎ 


عله هذاالقو [الوافر# ترىهل أدركما ندرك نحن الآن- أو ما 
نظن أننا ندرك وهو أنه هو وزملاءه الملاسفةقد استمدوا 
غير قليل من التشجيع على مواصلة الجهاد ففسبيل الحرية 
والعدل من توقعهم أن يكون جزاء سفاهاتهم أن يشنقوا ( أو 
فى الأغلب تماثيلهم فقط ) علانية لا سرا . 

ولكننا اذا كنا قد فهمنا من سالبهم معانى تزيد كثيرا على 
أرادوا . خذ مثلا تحديد فولتير للدين الطبيعى : - « أفهم 
الانسان عموما »!4 . واذا لم يتطرق الينا كثير من الضجر 
فلنلق هذا السوّال العاير 2 وما الأخلاق 27« دون اننظار 
للأجابة عن سؤّالنا » اذ قدثبت بالاختبار أن تقريراتالفلاسفة 
تحير . وخد مثلا آخر : تحديد قولنى للقانون الطبيعى 
واقرنه تتحديد الحمر الملانكى(أى القدس توماس الذكوينى) 
الذى سيق لنا ذكره » قال قولنى : 

2 القانون الطبيعى ( هو النظام المطرد الثايت للحقائئق 

« وبه بدير الله الكون ى النظامالذى اقتضت حكمته أن 

0 بظهره لادراك الانسان الحس والعقلى لكى يكؤنلتئ 

الأنشان: قانو نا موخذا مشحتر كا بضبط تصرفاتهم 

»0 ويهدبهم جمسعا دول اعتار ما لألوانهم والسنتهم 


(:؟) (8) .419 ,2311 ,(1883-1885) وعراتع0 
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) وشيعهم نحو الكمال والسعادة م 9 , 
عبارات هذا التحديد فذاتها لا غرابة فيها » ولكنلو نهذ 
نظرنا الى الفكرة تفسها فهلا نرى أنها غريبة عنا » بعيدة 
بعد فكرةتوماس الأكو ينى؛ولابأس بتحديد فو لنىاناستطعنا 
اثباته فلنسأله » كيف اكتسيت هذه المعرفة التامة الله 
وبشئونه 7! ومن أنبآك أبها الرجل الشاك » واسمح لنا أن 
ننعتك هكذا اذ أن كنت الذىحملتنا عل ىأن تنصوركشاكا ‏ 
من أنأك أن هناك نظاما ثابتا مطردا فى الطبيعة + . وهذا 
الحيوان الانسان ( ذلك النوع الممقوت كما وصفه فردريك 
الأكبر ) كنف استطعت أن تثق - كما أنت واثق - من أنه 
يفهم معنى الكمال أو أن الكمال - بفرض أنه سلغه 
م تجيله سعيذا + 
علىهدا النحو من البساطة كانت تقرير ا تالفلاسفة؛تدعى 
صحة كل ما هو محتاج أشد الحاجة لاقامة الدليلعلى صحته؛ 
فكانت كما فى اصطلاح علم المنطق مصادرات على المطلوب؛ 
على كل مطلوب يمكن أن يخطر ببالنا أن تنكره أو تتشكك 
فيه أو شيره » فلا عجب أن يكون أول ما تنصور عقولنا 
المتصنعة عن أولئك الشاكين المسلمين بالكثير أنهم كانوا قوما 
سريعى التصديق سهلى الاقتناع جدا » وأنهم بالرغمعن ل 
ثىء كانوا بسطاء جدا » وأن عواطفهم الانساننة ساقتهمدون 
(ه؟) 00 (8) .249 ,.1 للع .لسة) وعمتتع0 


٠١٠١و‎ 


تفكير وروية الى الترحيب بكثير من الكلام المعاد وتقب لأ نواع 
هزيلة من الدواء الذى يشفى من كل داء . ويحملنا رأينا هدا 
فيهم على أن نستشف ‏ ونحن المولعون باستجلاءكل سقيع 
حقيقه حالهم . نريد أن نعرف علة هذا التفاؤل الهش: 
نريد أن نعرف سر قوام هذا الايمان الصبيانى وسر هذه 
الأهواء التى جعلتهم يرون فوضى هذا العالم المعقد نسما 
منه سلطانا للكلام باسه الله 9 والظاهر أنهم ادعوا كنذا منهداء 
فهذا ‏ مثلا ‏ شريد جنيفا تراه على هوان قدره على تفسه 
يتحدى كبيرا من كبراء الأساقفة بصوت متهدج النبرات 
قاصف كالرعد وبعبارة أسرف فيها علوا « أسألك أهو 
الطريق المستقيم » أهو الثىء الطبيعى آنْ بحد الله فى البحث 
عن موسى لسكلفه ابلاغ أمر الى حجان حاك روسو ٍِ > لك 

سؤال لانستطيع نحن أن نحد لهجوابا . وظاهر أن روسو 
كان بيحفى ف حسة الجوان الدق برآه هو وبرآه أصضحابه 
أو مدخلا خفيا خلفيا يلجون منهاليهاء باباموصدا دو نناولكنه 
يفتح لهم وحدهم حين تفرعو نه قرعا متعارقا عليه بينهم . وانا 
لنريد أن ندخل منه؛ نردد أن نعرف ماذا كان قصدر حجان جاك 


6 .(8) 115 وآللا و(1828) 5ع777نع0) 
وشريد جنيفا هو جان جاك روسو. 
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روسو حينما طلب أن يعرف رأسا » ودون وسيط رسالهةاللهله. 


ب 5 0 

ان شئنا أن نحصل على المداخل الخفية الخلفية التى 
بلج منها أهل عصر من العصور خفية الى دار المعرفة فبحسن 
بنا أن نبداً بالتفتيش عن كلمه السر بين كلمات معينة مبهمة 
المعنى خفية المنزلة تدور على الألسنة وتحرى بها الأقلام دون 
تردد واستقصاء » كلمات فقدت بالتكرار المستمر معنأها 
المحازى فتوهمها الناس حقائق ‏ ذات ماهيات ثاتة . كان 
للفرن الثالث عشر من هذا النوع من الكلمات : الله - الاثم 
النعمة ‏ النجاة - الجنة - وما اليها » وللقرن التاسع 
عشر : المادة ‏ الحقيقة - الحقيقى ‏ التطور - التقدم 
المطرد ؛ وللقرن العشرين : - النسمية - تعاقب الظواهر ‏ 
الملاءمة ‏ الوظيفة - المركي . وللقرن الثامن عشر كلمات 
لا يستغنى عنها مستنير ما يبغى ننيجة يمكنه الوقوف عندها 
هى : الطبيعة ‏ القانون الطبيعى - العلة الأولى - العقل 
- العاطفة ‏ الانسانية ‏ القابلية للكمال - ولعل الثلاث 
الأخيرة كانت ألزم الكلمات لأصحاب القلوب اللينة منهم . 

ومن خواص هذه الكلمات السحرية أنها تظهر وتديم 
ثم 'نعيب وتختفى » وهى تفع لهذا وذاكخلسة : ولع لالعلامة 
الوحيدة التى تنىء باقترابها منا أو ابتعادها عنا أننا نشعر 
أول ما تذكر بشىء قليل منالحرج : بثشىءمن الارتباك الذى 
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يصحب الاتيان بما ليس مألوفا . فمثلا كلمة« التقدم المطرد » 
نعمت بمئزلة طيبة منذ زمن طويل » ولكنا قد بدأنا تشسعر 
حيئما نستعملها بين الخاصة بضرورة التهوين من أمرها 
بعض الثىء فنضعها ‏ مثلا - بين علامتى حصر » والعلامتان 
كما نعرف هما الاعتذار التقليدى الذى بخلصنا عادة من 
الارشاك . أما الكلمات الأعرق نسدا فانها سس لنا عنتا 
أكبر » وانا لنذكر كيف كان الرئيس ويلسون ى خطبه 
ف آثناء الحرب العالمية الأولى يسبب لنا ارتباكا غير قليل 
حين كان تتحدث عن « الانسانية » حديث صحية وأامئة 
وحين كان يجهر صراحة بحبه لبنى الانسان . فاذا ما اتتقلنا 
للكلمات - الاثم - النعمة ‏ النجحجاة ‏ كنا كمن 
يستحضر أشباحا من عالم الموتى ؛ ولا عذر مطلقا لمن نفعل 
ذلك فان الالتقاء بأولئك المحضرين فى مشهد لا عهد لأحد 
بشهوده مفزع حما «عقل اللسان مهما كانت ظروف الالتقاء 


مواتبة. 


وهذه الكلمات السلطانية الكبرى لم تختف تماما فى 
القرن الثامن عشر ولكن استعمالها بدأ بيبطل عند أرقى 
المثقفين على الأقل . حقيقة ظل اللاهوتيون- كما هو لازم 
دكثرون من استخدامها ولكن حتى هؤلاء شعروا بالحاجة 
الى تبرير ذلك الاستعمال نبريرا عقليا ٠.‏ ومن الأمثلةعلىهدا 
كتاب الأسقف بطلر المشهور: ‏ تمثيل الدين طبيعيا ومتزلا- 


١٠ 


( بسب؟ ) 9 وما كان هذا الكتاب الا محاولة من محاولات 
عديدة للتبريربالعقلوان كانت منأكثرها بسطا وأوفرهاجهدا. 
هذا ماكازمن أمر اللاهوتيين:أما غير هم من رجالالأدبأو من 

رجال الطقة الراقية فان عقولهم المتصنعة محت تلك الكلمات 
الأساسية كما لو كانت لاتتفق مع حسن الذوق ؛ اجتنبها 
المستنيرو زالعقلاءواستخدموا عوضا عنها مترادفا تأو كتابات 
أقل تحديدا واثارة للشبهة فحعلوا من صورة الانسان ناجيا 
ناعم فى الدار الالهية تخيلا مسهما «للحباةالمستقبلة» أو «لخلود 
النفس » - أو « للسعادة الدنيوية » أو «لاكمال الانسانى» 
قَ اجتماع دنيوى بحت . وأما النعمة الالهية فيرادفها عندهم 
«الفضيلة) بالمعنى الذىعرفه الرومانالىحد ما- فهىق تعر نف 
مارمو تتيل « جماع الاستقامة والطبة الخلقية - هذا هو 
أساس الفضيلة) 47" وعلى هذ افاذاما اعتمر ا نسان«رجل فضيلة» 
كان هذا كفلا بتزكيته اجتماع.ا دون أن يكلف تفسه عناء 
استطلاع خفايا قلبه ليعرف حقيقة حاله » بل يجوز لنا أن 
تقول 0 2 ل الفضيلة » قد يبلغ درجة القديسين ان 


6 (1752 و1 8116 طمءومل 
الأسقث اللاهو وق الفيلسوف الإنجذز زى وقد نشر الك كتاب المشار إليه ه:) ه ىف 5”/ا١‏ 
لا ١71‏ و ينبغى تكملة العذوان 
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اشتهرت حاله الشهرة الكافية » وففظنىأنهيوم وفراتكلين 
عنها كناف ونيا كان لدهيا سن الدلا أل علي أنهيا فد 
بلغا من هذه الدرجة مثل ما بلغ أى قديس من قدسى 
الكقمة تياي". 

وهكذا أقام الفلاسفة مدينتهم الفاضلة على دعائم ترتكر 
على هذا الثرى وجعلوا « نزكية الانسان » من شأن الانسان 
نمسه وتصوروا « الربوبية » على ما يشتهون ؛ ثم استحوز 
عليهم ما أنساهم الله ؛ ومنهم من قسا قلبه فجحده ؛ الا أن 
أكثرهم لم بهو الى هذا الحد » وقد حال دون انحدارهم أنهم 
نشأوا وعاشوا فى محتمع مستقر ناسه بعضهم فوق بعض 
درجات » ولاداب المخالطة والمعاشرة فيه أوضاع» ولفنهقو اعد 
وضوابط ؛ فلا بدع أن نفروا من الححود المطلق » فالجحود 
المطلق معناه كون بلا نظام لايطيقون أن نتصو روه ؛ فالأسلم 
اذن - حتى فى نظر المستنيرين - أن سقى للكون رب 
أو ثىء ما يقوم مقامه يكمل اللكون صورة يطمئن لها 
الادراك الفطرى السليم ؛ على أن كونا على هذه الصورة 
لانلزم ربه الصفات الفاخرة البشرية التى نسبها أهل العصور 
السابقة للرب الأب وما حاجة رجال العصر اليها وخالق الكون 
عندهى ما هو الا مبدؤه الأول .. وما دام هذا المبدأ الأول 
قد أدى ما ينبغى لبد آأول أن يقوم به فبدأ الأشياء فلا شغى 
بعد ذلك أن يكون له بها شآن » بل حسبه أن بأوى حيث 
الوجود المطلق ؛ واذد قلا بدبر للناس مرا ولا برهقهم 
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ولا حاجة به الى قرابينهم وزلفاهم » وحسب ذوى الألباب 
منه. أنه العلم أو الخير تأملونه مقدسين ولكن غير خاشين 
أو قاتنين . وكان لابد لأولى الألباب أن يطلقوا عليه 
اسما يغنيهم عن اسم الرب الأب ولكنهم لم تفقوا على 
ثىء؛فأحيانا هو الكائن الأعظم وأحيانا موجد الكون وأحيانا 
المقتدر الكيير وأحمانا المحرك الأول وأحمانا العلة الأولى وهى 
جميها 'تؤدى المعنى وان كان عدم اتفاقهم على اسم منها بحير نا 
كثيرا . 

وبعد أن فعل الفلاسفة فعلتهم وجعلوا من الرب الأب 
تحريدا رقيقا سموه العلة الأولى كانوا على استعداد للاستغناء 
عما نزل الله ى كتبه وعما أبلغ الناس عن طريق الكنيسة » 
والواقع أن هذا الاستغناء كان مدار فعلة المسوق التى فعلوا. 
فشرط الاستنارة عندهم هو اتكار ما أنزل الى السلف ء 
والاستنارة ههى أن يرى الانسان النور فى تمامه » والنور ف 
تمامه نكتشف حقيقتين سيطتين بدبهيتيناحداهما أن ما زعم 
عن اظهار الله خلقه على مشيئته فى كتبه المنزلة وعن طرريق 
كنيستهزور وبهتان»أو- أن أحسن الظن - وهم منشؤهالجهل 
ألقاه القسسسون فى روع الناس » أو على الأقل - زينوهلهم 
لكى يزيدوهم هواجس فيبقى لهم السلطان عليهم » وهذه 
الحقيقة تجمع المسائل التى أنكروا ؛ وقد قلنا ازفهمنا لها ليبس 
بالشىء العسير » وأما الحقيقة الأخرى فهى أن الله أظهر الخلق 
على مشيئته عن طري قأعماله»وهو طريقأكثر بساطةواستقامة 
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وأقل غموضا وأشكالا عن طريق الوحى . وهذه الحقيقةتجمع 
المسائل التى أثمتوا » وقد قلنا ان فهمنا لها أصعب من فهمنا 
لصاحبتها والمستنير هو الرجل الذى يدرك هاتين الحقيقتين 
وان سنة الله مسطرة لا فى الكتب المقدسة وانما ى كتاب 
الطبيعة الأكبر » وهو كتان منشور لاعالمين . هذا هو التنزيل 
الجديد . وهكذا ظهر لنا باب المعرفة بعد أن كان خفيا وآن 
نا أن نلحه . 

وهكذا عرفنا أن جان جاك روسو وأصحابه الفلاسفة 
حينما خرجوا ببتغون معرفة رسالة الله اليهم ؛ كان مقصدهم 
الحصول على هذا الكتاب + كتاب الطبيعة المنشور . 

الطبيعة والقانون الطبيعى ؛ ما أشد ما سحرت هذه 
الكلمات ذلك العصر الفلسفى » وأيما أثر لذلك العصر تطلع 
عليه فانك لواجد لأول نظرة الطبيعة والقانون الطبيعى 
مرقومتين فى كل سطر من سطوره . لقد قرأت عليكم ف 
موضع آخر مختارات منآثار هيوموفولتير وروسو وفولنى» 
وفى كل ما قرأت عليكم تشغل كلمة « الطبيعة » مكان 
الصدارة لا بنازعها فيه منازع ؛ كما لو كانت أخلق الضيوف 
جميعا بالحفاوة » وحينما ابتعيت عنوانا يليق بموضو 
محاضرتى هذه كان حسبى أن أرجع لاعلان استقلالالولادات 
المتحدة » فأقراً فى ديباجته هذه العبارة « لكى تشغل ( أى 
الولابات المتحدة الأمربكية ) بين دول العالم ذلك المكان 


١15 


المستقل المكافىء غيره من الأمكنة والذى نؤهلها لشغله قوانين 
الطبيعة وقوانين رب الطبيعة » واذا ما اتتقلت الى النص المقابل 
له وهو اعلان الجمعية الوطنية الفرنسية حقوق الانسان 
الطبيعية فانك لتقرأً فيه « ان الغابة من كل اجتماع سياسى 
هى صون حقوق الانسان الطبيعية الغير القالله 
للتقادم » واذا ما تركت هدين النصين الى المصنفات 
ق علم ناثئىء اذ ذاك هو علم الاقنصاد » فانك لواحد 
الاقتصادبين أيضا يطالبون بازالة القيود المصطنعة التى 
قيدت حركة التجارة والصناعة » وذلك لكى بصبح الا نسانحراً 
فى أن نتجه حسبما يوجهه قانون طبيعى آخر هو قانون 
المصبلحة الذاتية » واذا ما تحولت من الاقنصاددين الى ذلك 
الحشد المؤلف من كتب ورسائل وضعها أناس من أهصل 
العصر فى !لدين والأخلاق ثم صارت نسيا منسيا فانك تواجد 
فيها حججا لا تنتهى الى ثىء وآراء 'تنضارب و تتائج 'تنغاير 
ولا تقبل فيما هو ظاهر أن يوفق فيما بينها » تجد هذا فيها 
جميعا ولكنك تحد أيضا اتفاقا بين هؤلاء المتحادلين المختلفين 
المشيفين لشيع متعددة على ثىء واحد هو تحكيم الطيعة 
لتفصل بينهم فيما هم فيه مختلفون » وها هو ذا الأسققف 
النصرانى بطلر يقرر ى وثوق « أن التمثيل بالطبيعة يويد 
تماما أن لاثىء غير قابل للتصديق فى العقيدة الدننية العامة 
( النصرانية ) الخاصة باثابة الله الناس وعقابهم فى الدار الآخرة 
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على أعمالهم فى الحياة الدنيا »!5 وها هو ذا الالهى فولتير 
يرفض النصرانية ولكنه يؤكد فى جزم مماثل لحزم المصارى 
« أن القانون الطسيعى وهو ما تلقاه الناس عن الطبيعة هو 
دعامة الابمان بالأديان 06'؟ وهاهو ذا الملحد هو لباك برفض 
الايمان الدينى مجميع أنواعه » ولكنه يعتقد « أن الأخلاق 
الملائمة للانسان بحي أن تستمد من طبيعته » 39 , 

وهكذا شترك النصرانى والالهى والملحد فى الاعتراف 
يسلطان كتاب الطبيعة وان كانوا قد اختلفوا فيما بينهم فى 
هذا الشأن » فان اختلافهم كان على مدى حجية هذا السلطان» 
أهو مضاف ومؤيد بسلطان التنزيل 7 آم هو ناسخ له 7 ففى 
كلتا الحالتين الطبيعة شأن » وف كلتا الحالتين هى المحك 
والمقياس » وهكذا هيا الجو الفكرى فى القرن الثامن عشر 
لقادته الاعتقاد بأن ما من فكرة أو عادة أو شيبلة مرح سدق 
الانسان بسالغة الكمال الا ان اتفقت اتماقا تاما على تلك 
القوانين التى « تطلع الطبيعة البشر كلهم عليها ف جميع 
الآباد 7 ققد | 

ولم تكن فكرة الطبيعة أو القانون الطبيعى شيئا طرأ على 


4هة عء25نام) عط 0غ 1697621634 220 11311521 رمملعتاء1 1ه نزوعه10دمث عط 1" 
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القرن الثامن عششر - فارسطوطاليس يقر الرق على اعتبارأ نه 
يطايق الطبيعة 9" والقيصر الرومانى الرواقى ماركوس 
أورلبوس يرى أن « أى شىء بحرى على سئن الطبيعة 
لاسكن أكون قرا > الاي 
والفقهاء الرومانون بذلوا الجهد لكى يوفقوا بي نالقانون 
الوضعى والقانون الطبيعى ( وقانون الشعوب الذى اهتدى 
بنو الانسان الى ضرورة خاقه سحض عقولهم ) 
وتوماس الأكوينى كان يرى « أن اشراق القانون الأزلى 
فى المخلوق العاقل هو الذى يسمى القانون الطبيعى »26 . 
وكالقن بذهب الى أن « النصفة الطبيعية تقتضى أن يتخذ 
الأمير ما ا القنال ليحمى الرعية الموكولة الى 
رعاته من أ اعتداء بقع علبهب] 20 وروبرت بار بأركلاى 
المنتسب لحماعة الخلان أو « الكو بكرز » ول ان ال حمل 
الحا على عنصاو ماداو ضاف صيما ره عاق القازو نالطبيعى 


بالذات « قدا 


0 .(8) 171 وا ومفطكء روءع20[1181 رع5:01لنتى 

(4؟) (8) .كتاستصماصة دلالاععددة كدءمدك8 .17 ,11 .816 كممءمغتلع184 
القيصر الروماف كان على مذهب الرواقيين »ء حكير من ١5١‏ إلى 18١‏ ميلادية ٠‏ 

(هع)(8) .1 .انث ,501 .0 (1<21 :125ط1) 11 .232 رمء1ع126010 11212قتاك 

50 .(8) 11 اع56 ,253 .مقط 11/6 .816 ,01015 كم1 : وأطلدت 
كالفن راس حركة من حركات الإصلاح الديى البروتسة:ى فرنسى الأصل ولكنه 
اتخذ من مديئة جديفا ى سوؤسرا مقرأ ( ١.٠‏ -عمو5ه١).‏ 
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وفيتوريا وهو معلم دومينيكى يحدد قانون الشعوب 
بأنهز القانون الذى سنه العقل الطبيعى ليسرى على جميع 
الشعوب 476 وسواريز الفيلسوف البسوعى برى « أن 
نور الفهم الطبيعى حينما ببين من تلقاء نفسه ما هو واجب 
الفعل يمكن أن يسمى القانون الطبيعى » 9) . 
وجروتيوس أقام الاجتماع المدنى والاجتماع الدولى 

كليهما على الطبيعة الانسانية«وهى أم القانون الطبيعى» 40 
وأصحاب الحركة المعروفة فى التاريخ الانجليزى فى القرن 
السابع عشر بحركة المسوين بين الناس استندوا فى تشرير 
حركتهم الى « قوانين الله والطبيعة » 41) وهوبر احتج 
_ والربكل ا سكتاملى رق أقطاب الاعة (م1544- ١59.‏ ا الحلان أو 
الكويكرز 25ع3ن1© طائفة دينية برو'ستنتية يتصف أبناؤوها بصفات التقوى 
الخد والبناخة واسشكان القعال + 
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)0 
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السيامى اطوا:دى والمؤلف ق القانون الدولى ق طوره الحديث . 
(41) 15لمبعمة عط حركة إجماعية سياسية ظهرت فى أثناء حوادث الثورة 
اليزاب اوالحري: الأغلية "فى قز البايم عشي كانت تر إلى( تين 'الناراة 
بأتم معانها بين أفراد الشعب . 


>18 


بقوانين الله والطبيعة فى تقرير أن الح كم المطلق نظام 
مشروع » 49“ ولوك احتج بها نفسها فى تقرير أنه باطل ) 
ومنتنى وكان رجلا مولعا دائما بأية فكرة تخطر يرى أن ليس 
امن العقل فى شىء « أن تنحكم الصناعة فى الطبيعة أمنا الكبيرة 
القورة 24596 » وأخيرا ولكبلا أزيد صب ركم احتمالا أذكر 
راى اشكا للا هتاه عتمي الطوية للطية وييتها ان 
أن بقرر فى شأنها هذا الحكم :« وبعد فما هى الطبيعة ؟ ولم 
لا تكون العادة أمرا لا طبيعيا #7 انى أخثى كثيرا ألا تكون 
الطيعة الا العادة الأولى وألا تكون العادة الا الطبيعة 
الثانة » (49) , 


واذن فلم تكن هذه الصورة المثالية للطبيعة شيئا خاصا 
بالقرن الثامن عشر وحده ؛ ولكن كان للطبيعة فى ذلكالقرن 
شأن لم يكن لها فيما سبقه من العصور » كانت صورتها ى 
القرن الثامن عشر أتم وأوفى مما كانت من قبل » خليقة بأن 
تنستهوى أهله حقا » كانت صورتها فى العصور السابقة له 
أقرب لتمثيل «شبح» الطبيعة- ان جاز القول- منها لتمثيل 
الأصل نفسه . وكان الادراك الفطرى بشعر الناس حتىالقرن 


(0؟:1) الفياسوف الإنجليزى .(1588-1679) 5عط1106 5قصتمط ل" 
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(45) الآديب الغرنسى 
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الثامن عشر بأن مظهر الطبيعة بدل على أنها ليست سلسة 
القياد بل على أنها غامضة محفوفة بالمكاره 4 أو فى أحسن 
الأحوال - ثىء متنافر مع بنى الانسان » فاحتاج الثاي الى 
توكيد جازم مصدق بأن لا داعى بدعوهم للخوف » وآناهم 
اللاهو تيون والفلاسفة بهذا التوكيد : قالوا لهم ان الله خير 
وعقل فكل ما بخلقه لابد أن يكون على نحو ما خيرا وعقلا 
حنى ولو ظهر لعقلنا المحدود أنه ليس كذلك » واستنيطوا 
بناء على هذا نظام الطبيعة من الصفات التى نسبوها للخالق» 
ولذا كان القانون الطبيعى عندهم متعلقا نكون تصورى 
مفارق للكون الحقيقى أى بتركيب منطقى مثاله فى العقل 
الالهى » ينعكس انعكاسا أقل جلاء فى عقول الفلاسفة » 
فلا علاقة اذن للقانون الطبيعى بالظواهر الطبيعية أى بما 
يبحدث فعلا ف الطبيعة . 


ومهما كان من أمر توكيد اللاهوتبين والفلاسفة القدامى 
أن منظر «شبح» الطبيعة أسواً من مخبره فان الناس اطمأنوا 
حقا فى القرن الثامن عشر الى أنه لم بعد يطرقهم ليخيفهم » 
اذقد تحول الى ما هو أننت من خيال » صار ذا ماهية ثاتة» 
وتكرر طروقه فألفوه وعرفوه : وان شئت أن تدرك حفقة 
أمر الطبيعة فى ذلك العصر فلا خير من الرجوع الى «هيوم» 
وعدا لان ازيل اتن التطريقيها أكثر .ميا فس أى. ول 
آخر من معاصربه » وهذا أيضا لأنه أدرك قبل غيره أنها وهمء 


ل 


ا ا ا 


0 الهلاسفة . 

يقول كليانتيس فى معرض الاتتصار للدين الطيعى . 

« أنظر فيما حولك فق اللي طيلة كاده والمل ادر 
من أجزائه : ألا تراه يزيد فى نظرك عظمة وأن هذه الآلة 
العظيمة تنكو نزمن الات أصغر وكلمنهذه اللا تتتكون من 
أصغر منهاء وهكذاعلى : نسقوالىحد تعحز الملكا تاليش ربةعن 
متابعته وحصره وتفسيره » و هذه الآلات كبيرها وصعيرها 
تدخل فىتراكيس دقيقة تخطف أبصار المتأملين حقا ؛ وثم 
الغادات والوسائل له ما بماثله تماما فيما بوجده ذكاء الانسان 
مع مراعاة ما دين النوعين من تعاير فى المقدار : وعلى ذلك 
فلنا أن نقول انه بما أن المعقولات تتماثل فلنا أن نذهب الى 
أن عللها تتماثل : أو بعبارة أخرى - الى أن موجد الطبيعة 
العظمة »6 *؟ , 

ولهذا م أولا أنه يدل على أنعملية 


3 0 مم عنام 112611131 0 65 : 111111 
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الطبيعة يجب أن تكون عاقلة بكون الله عقلا أزليا » بل هو 
بعكس ويقول ان الله لابد أن يكون مهندسا لأنالطبيعة آله 
أى أنه جعل من القانون الطبيعى ومما بحدث فعلا ى عالم 
الطميعة شيئا واحدا .وز يد هذا التأويل للاتحاه الحديد أن 
الذى يثير ى نفس كلياتئيس الاعجاب لم يكن جمال 

الصورة المنطقية للعالم بل كان دقة التركيب يب وانسحام الأجزاء 
الكلية التى شاهدها فعلا فيما هو قائم . فالطبيعة هذه ليست 
اذن تصورا منطقيا بل حقيقة ماديه » والقانون الطبيعى لبس 
تركيبا من تراكيب المنطق القياسى بل هو الأفعال المنتظمة 
المشاهدة الملاحظة التى تفعلها الأشياء المادية . 


وهذه الاستحالة ند كما نعرف جميعا حك هوخ أَثْر مل قات 
القرن السابع عشر العلمية وأساسها الملاحظة . لاحظ جاليليو 
فعلا معينا للندول واستنبط من ملاحظاته قانون المندول 
وصاغه ف حدود رياضية . وكان نيوتون رجلا مؤمنا بوقن 
حقا بأن السموات تسبح بحلال الله ولكنه آثر لتحقي قأغراض 
البحث فى أفعالها أن يتأملها بعدسة التلسكوب وأن يسجل 
تأملاته ف صيغ رياضية ٠.‏ وقد هداه هذا لين الكل جحسلم 
فى السموات وف غير السموات يفعل كما لو كان بحذب اليه 
كل جسيم آخر بقوة متناسبة طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين 


١1١١ 


قانون الطبيعة ؛ ويعبر عن هذا التطور الداشر للطبعةالثانية 
من كتاب 2 المبادىء » لشسوتود ف قوله ان الفلاسفة يما 
مضى شغلتهم نسمية الأشياء عن البحث فى ماهياتها » ويعبر 
عنه ننوتون نمسه فى قوله « انهذه المادىء لس تخاصات 
ع حا فصوو العا الات بل حى توادن طعمةة 
غامة تقبكل الأشباء على اما اهن عليه ج150 
كان هذا مدخلا جديدا للعلم فتحته الفلسفة الطسعبية 
فعبر عنه بالعبارتين « البحث فى ماهيات الأشياء » ثم صياغة 
« القوانين الطبيعية العامة التى تشكل الأشياء على ما هى 
عليه » . 
وحق لهذه الفلسفةالجديدة أنشهر الأنظار اعحابا.وكان 
أعحب ما كان من أمرها أن الطرائق التى اتبعت للكشف عن 
الحقائق العظيمة التى اكتشفت كانت فى حد ذاتها بسيطة عادية 
جدا . فمثلا أن بكتشف نوتون طسيعة الضوء كان فق ذاته 
أقل اثارة لاعجاب معاصريه من كونه توصل اليه بتحريك 
منشور بين يديه » فكأن الطبيعة قد غدت لأول مرة قريبة 
جدا من بنى الانسان ستطبعون أن بلمسوها بأبديهم وأن 
بطلموا على دقائتها العجبية باعيتهم: وأتها اليسنت. ف حقيقة 
الأمر الا تلك الأشياء العادية التى يراها أى واحد منالناس 
بعينه ويلمسها بيديه كل يوم ؛ وأن القانون الطبيعى ما هو 
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الا الكيفية المطردة التى تقع بها أفعال تلك الأشياء : البخار 
يدقع بعضه بعضا من بزبوز غلاية الماء » الدخان صاعدا 
خفيفا خفيفا من المدخنة » ضباب الصباحمنقشعا عن المراعى؛ 
ها هى ذى الطبيعة فى كل ما حو لنا تجرى على سنن لاغموض 
فيها لتأتى بعجائيها » تطلع آحاد الناس جاهلهم وعالمهم على 
حد سواء على قوانئئها النافذة فى كل شىء معقولية وخيرا 
والى حد ما غرابة وتعقيدا أيضا . 
من فن الجدل كان لأى انسان - بالقدر الذى يسمح به 
ذكاؤه واهتمامه د 5 نصبح فلسوفا 4 وشول حلةه  :‏ 
سم 

« أقنع كثير من الناس أتفسهم بأل الطبيعة وهبتهم فعلا 
قدرا من الادراك السليم المستقيم دكفيهم فيما يظنون لكى 
كونوا رأنا واضحا عن مختلف الأشياء » وأنهم بهذا قد 
دون حاجة الى عناء التفكير ى القضاءا الكونية ... ولم يفوا 
عند حد الاقتناع بل طبقوا فعلا منهجهم البسيط الذىوصفت 
ففتحوا أعينهم وتوجهوا بأبصارهم نحو الأشياء لا يتلفتون 
عنها يمنه ولا بسرة ملاحظين مجدين نشيطين . 

« وبلغ من هذا أن ادعى كل انسان لتفسه الحق لا ى 
التحدث فى الفلسفة فحسب بل فى أن ينتحل شيئا فشيئا 
اسم «الفسلسوف» وبلغ من ذلك أيضا أن صارت القفلسفة 
لاتختلف قَْ الك ولا ق القليل عن محرد الادراك السليم 


١؟:‎ 


السحطه لعل + ولم تردد واحد من الناس فى أن يعالج 
القضابا الملسفية العامة والتحارب الباطنة والظاهرة بهده 
الأداة التى يملكها الناس جميعا ... وكانت خاتمة المطاف 
أنك تحد الآن الفلاسفة ى جميع الكليات الجامعية وليس 
فيها فقط بل فى مختلف الطوائف وبين أص حاب مختلفه 
الحرف ال / 

ويذكرنا كلام جيته بقول أفلاطون المشهور :- 

« الى أن يصبح الفلاسفة هم الملوك فلن ينقطع للمدائن 
فساد » أما وقد صار كل زيد من الناس فيلسوفا فقد حق 
للفلسفة أن تحدثآثرا سؤواء للخير أو للشر ؛ وذلكلأززيدا 
ونظراءه لا يصطنعون الفلسيفة - اذا هم اصطنعوها ‏ حبا 
فيما تكسبه عقولهم من مران فى الجدلءولكنهم يفعلوزذلك 
أملا ى الحصول عن طريقها على حياة أفضل »وهم حينتروقهم 
فلسفة ما ينزعون الى اضافتها لعظيم من عظماء الرجال 
يستهوبهم حبا أو كرها ان أخرج للناس مذهبا جديدا وهم 
حينما بأخذون بهذا المذهب ينسبون له من المعانى ما لم يخطر 
على بال صاحيه » ولنا فى ثىء حدث فى الخمسين سنة 
الأخيرة شاهد بهذا عندما قرن الحمهور «فلسفة التطور» 
م دازوين 2447 » وجعل الداروشية تمد اما «القردية» 


)قط الصو د 213 .1 ,(.لء صطه8) وطجوععه:طمنتندث : علععم© 
.(8) 71 115 ,ععاعء77؟ 
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1١" 


أو تسلسل البشرية من فصيلة القرود أو تحميل الرجل 
الأبيض أعباء البشرية ( أو تبرير استعباد الأوربيين للشعوب 
الأخرى ) والمعنيان بدهش لهما داروين لو أتبح له أن يطلع 
عليهما فقد كان الرجل مستغرقا فى علمه . ومثل هذا 
حدث فى القرن الثامن عشر ؛ ربط الجمهور الفلسفة 
الجديدة باسم نيوتون على اعتبار أن الرجل بكشفه عن 
« القانون العام للطبيعة » رفع حجاب الغموض وأثبت 
بالبرهان أن لاشىء فيها غير معقول وغير قابل لأن يهم وأنها 
تبعا لذلك قابلة لأن تسخر لمنافم الناس » برهن هو على هذا 
فيما ظن الجمهور على حين أن غيره من العلماء لم يتعد 
فيما بظن الجمهور حد تقريره فقط . 


وأصبحت الفلسفة النيوتونية ‏ على هذا النحو شيا 
مألوفا لدى الحمهور فى منتصف القرن الثامن عثشر مثل 
الفلسفة الداروينية فى زماننا . وشول فولتير ان آثار نبونون 
لا يقرأها الا قليل من الناس وسبب ذلك أن فهمها يقنفى 
من القارىء أن يكون عالما » ولكن فى الوقت نفسه تتحدث 
فى نظريات نيوتون كل انسانء ولم يقرءون كتبه ؟ هم لايهمهم 
كثيرا ما قرره من أمثال أن « رد الفعل مساو دائما ومقابل 
للفعل » بل الدى يهمهم حقا هو الفلسفة النيوتونية وهذه 
شىء آخر » وليس هناك ما يدعوهم الى أن يزجعوا لكتابه 


اليل 


2 المادىء « ين بحدوا الفلسفة النبوتونية » بل الأفضل لهم 
نبو تون بين الحمهور ؛ هؤؤلاء أقدر من العامة على أن بحصلوا 
« تمهيد مبسط سهل للفلسفة النيوتونية ى ستة فصول 
وتوضحه ستةألواح نحاسية »( منوضع بنيامين مار تنو نشر 
فى ١701‏ وطبع خمس مرات ) أو «علم الفلك مقاما على 
الرياضيات » ( من وضع جيمس فرجوسون ونشر ق5ه7١‏ 
ونشرتله نرجمة انجليزية فى ١728‏ أو «النيوتو نيةللسيدات» 
من وضع الكونت الجوروتى وطبع بالابطالية ثلاث مرات 
ونشرت له ترجمة بالفرنسية فى سنة +17 وأخرى بالانجليزية 
فى 179 بعنوان « نظرية الضوء والألوان » أو لمن بفضلون 
العلم نظما - « النظام النيوتونى للكون - الصورة المثالية 
وتاريخها مك١‏ )2490 , 
(44) وهذه عناو ينها الأصلية :- 
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بحد الناسق قن هذه كلها وأمثالها ما كانوا ستعول من 
الفلسفة النيوتونيه . وهم لم يبتغوا من هده الفلسفة 
النظربات العلمية لذاتها وانما لعلاقتها بقضية القضاءابالقضية 
الأساسية : الا وهى علاقة الانسان بالطيعة وعلاقة الانسان 
والطبيعة كليهما بالله . ويبسط الموضوع على خير وجه كوان 
مالكؤوين: أنتاذ الرناقيات: فق جامية ادو ف كناره 
د عرض اكتفنافات البين انتحن يوقون الفليفية #:بولغن 
هذا الكتاب أحسن ما أخرج بالانجليزية لتقرب فلسفة 
نيوتون من الأذهان ( وقد نشر فى ١07070‏ ) قال :- 

» موضوع الفلسفة الطبيعية وصف الظواهر الضيعة 
وشرح عللها وبحث النظام العام للعالم . وقد دفع حب 
الاستطلاع الانسان ف جميع الأزمان دفعاقويا نحو النظر العلمى 
فى الطنة عولة عوبود صرناعة نافد [لتساق” الاو لها ار0اك1 
بهذا النظر العلمى؛و للموجودات جماللا ينفد ولها فيما بينها 
اختلاف وتنوع وتعدد ؛ وهذا الجمال وهذا التنوع يكسبان 
النظر العلمى فى الطبيعة متعة وطرافة وجدة دائمة . 
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« ولكن الفلسقة الطبيعية تخدم غانات أسمى من هذاء 
وللفلسفة الأخلاقية » وهذا لأنها تهدينا بطريقة مرضية معرفة 
موحد الكون ومدر أمره 1 وان أداء الفلسفة الطبيعية أهدا 
لهو أهم ما يكسلها اعتثارا . 
( اننا بجب علينا أن نلتمس معرفة الله عن طريق النظر ى 
صنعه » وليس خليقا بنا أن تنخد مما أوتينا من العلم القليل 
القاصر عن هذا الكائن العظيم الباطن مادة لتعثيل قضائه 
وقدره ووصف أفعاله . 
« وان مانراه فى الطبيعة على كل ما يشوب نظرنا من 
نقص لكفيل بأن بدلنا دلالة محسوسة على تلك. القدرة 
المضاء أو الزمان 4 وناك الحكمة الحلية ‏ على حد سواء. 
فى تركيب الأشياء جليلها ودقيقها التركيب الرامم وفى احكام 
حركاتها 4 وهده القدرة والحكمة توجههما 0 على ما هو 
مشاهد ارادة الخير المطلق . 
« ومن هد اجميعه بتكو زالمقصد الأسمى لنظر الفيلسوف؛ 
وان الفيلسوف حين يتأملهذاالنظام الكامل و يعجب بدلا يلبث 
ف عالم الطسعة » ('© , 
)0( لمءتطدهوه اتام 5 : (1698-1746) 1212 و1631 صتاهن 
(8) .95 ,4 و3 .8م و(1775) .10156017615 
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والكلمات التى اختئمت بها هذه القطعة تعبر تعبيرا صادقا 
عن حالة الشعور عند منتصف القرن الثامن عشر » ونستدل 
بها على أن مرددى الفلسفة النيوتونية مازالوا بعد أهل عبادة 
واتهجد » بيد أنهم خلعوا على ما يعبدون شكلا آخر واسما 
جديدا ؛ فهم اذ نزهوا الله عن الطبيعة اتخذوا من الطبيعةربا 
ولهم ان شاءوا- أن برددوا دون تكلفوبيسير من التعديل 
دعوة صاحب المزامير « ارفع عينى الى الطبيعة من حيث يأتى 
0 

فاذا هم رفعوا أبصارهم نحو السماء وتأملوا هذا النظام 
الكامل وأعجبوا به اهتزوا حمية وشوقا ليماثلوا فى أتفسهم 
الانسحام العام السائد فى عالم الطبيعة . 

ثّ ؟ حب 

ولارغبة فى أن تماثل النفس الانسحام الطبيعى العام منبع 
داثم فى قلب الانسان ؛ ولقد هوت أفئدة القديسين فى جميع 
عصور التاريخ الى الاتحاد بآ لهة أزمانهم م وكان الطريق الى 
الاتحاد بالله فى العصور الوسطى الصوم والصلاة وحرمان 
الحسد من ملذاته وقهر « الانسان الطبيعى » .ى 

وحاء فى الآثار « منذا الدى سيخلصنى من الحسد الحال 
فيه هذا الموت » !! والجسد - مقام الروح الى حين ‏ 
كل ما فيه متنافر » هو لباس من البلى دنس ملوث مطبق على 
1 )1 بن الرعر 3 ل 
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الروح حاجب لها فلا تحجد فى أثناء رحلتها الدنيوية وسيلة 
للاتحاد بالله الا بعناء » هذا انل وجدت ولكن أصحاننا أهل 
الأستارة اعقدوا شيئا آخر » وذلك أنهم حيتها كقفوا عن 
أعينهم الغطاء رأوا أن الانسان الطبيعى والانسان الروحى 
ماهما الا مظهران متباينان لكائن واحد منسحوم ف ذاته . 

وقد تولى جون لوك وضع ارادة الايمان هذه فى قالب 
عقلى » وتم له هذا فى كتابه التاريخى«مقال فق مو ضوع الفهم 
الانسانى » الذى أصبح المرجم الأساسى للقرن الثامن عثر 
فى علم النفس ؛ وكان أهم ما أفاده أهل العصر من الكتاب 
بسطه لقضية المعانى الغريزية ؛ وقد جاء فيه أن العقللاابحصل 
على شىء ما من المعرفة بالوراثة فليست هناك معان غريزية 
ولكنه بحصل علىالمعرفة من وجوده ؤوبيئته وم نالاحساسات 
التى 'تتوالى وتتدفق . وشول أحد النقاد المحدثين :- 

« ان نظرية المعانى الغريزية التى أثبت لوك فسادها لست 
الا صورة ساذجة ممسوخة من المذدهب الحقيقى للغريزية » 
لدرجة أنه يصعب أن تنصورأن أحدامنرجال الفكر الحادين 
اعتقد فى الغريزية على الوجه الذى عرض له لوك 76" . 

وقد يكون هذا صحيحا » ولكن الذى يهم تاريخيا هو 
وجود تلك الصورة الساذحة الممسوخة فعلا وذيوع أمرها 
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فون 


وتصديق الناس لها 3 والواقع أن القى+ الذى سعى لو كلهدمه 
ونال بذلك تهليل القرن الثامن عشر كان العقيدة النصرانية 
وهذهالعقيدةجا ثمةعلى صدر الانسان تنق ضظهره كأ نها السحابة 
السوداء تطبق الجو . ثم جاء لوك وقرر أن النفس عند المبلاد 
تخلو من أى معنى مغروس فيها » وليست ف الحقيقة عندمذ 
الا كالصحيفة البيضاء من الورق الخالية من أى نقش ثم 
سقش العالم الخارجى الطبيعى والانسانى على هذه الصحيفة 
البيضاء جميع المعانى والممادىء خيرها وشرها المرقومة ف 
النفس ‏ فان كان المحيط الخارجى مضطرب النغم متنافر 
الإلحان فالنقبتن ون كذلك © ولو حبق ما جتن أن تين 
-وليس ذلك بعزيز- فاستقامالنعم واتنظم اللحنفاد النئس 
تستقيم أيضا . هذا ما انتهى اليه لوك وبه نال ما نال من علو 
الصيت فى عصره. وقد قدر له معاصروه أنه هيا لهم أنيصدقوا 
ما كانت أتفسهم تواقة لتصديقه دون أن يخدعوها أو يكلفوها 
مالا تطيق . هيأ لهم أن ,صدقوا أن الانسان و نفس الانسان 
اذن المقدرة على أن ينشئوا بين النظام الطبيعى العام وأفكارهم 
وأفعالهم توافقا وانسحاما له شتصر على الأفكار والأفعال 
وحسب بل بمتد أنضا الى مختلف أنظمة. الحماة«ولا بحتاجون 
لبلوغ هذا لأكثر من استعمال ملكاتهم الطبيعية » 9 . 
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وقد رحب عصر الاستنارة بهذا المدهب أيما ترحيب 
وامن به ادمان بساطة وتصد بق:و نهض الناس شحعا نامتسامين 
وتنادوا : هلموا الى العمل فقد صار فى الامكان أن نشكل 
كل ثىء من جديد طبقا لقوانين الطبيعة وقوانين ربالطبيعة . 


والصيحة :« هلموا الى العمل » ثىء والعمل ثىء آخره 
فالعقبات كثيرة جدا لا حصر لها . هذا من حيث العمل ولكن 
الأمر لبس أمر عمل فحسب فسلامة المكرة ذاتها كانت 
مو ضع شبهة ؛ فانك ازدقق تّالنظر فىاستدلالات لوك الطويلة 
العريضة فلن تستطيع أن تخفى عن نفسك ملاحظة تبعث 
على القلق والحيرة » هى هذه بما أن الطبيعة صنع الله وبما 
أن الانسان صنع الطبيعة فكل ما يخطر ببال الانسان وكل 
ما بفعله الانسان فى الماضى والحاضر والمستقبل لابد أن يكون 
اللي لق دراط ا ف هدو انال هها مدل 
كرة اماد ابزائلا كيم 00 مذوسها كن 
الجواب فانئا لا نزال عند السؤال : ان كان كل شىء جرئى 
وبجرى وسيحرى طيعيا فكيف نتأتى أن يكون للانسان 
دي ا ور ا بحوز لنا أن نعتر 
مخرجا من الأشكال ما ذهب اليه الشاعر اسكتدر بوب من 
ا ا 0 
> 


نمسة ( 


فيل 


ما الأشياء جميعها الا أجزاء من كل واحد ترد عظمته 
الطرف كلبلا . 
د هذا الكل الطبيعة جسده والله روحه . م 

وما بظهر لأبصارنا شقاقا هو ائتلاف خفيت عنا حقيقته . 
سه وما الشر الا شىء جزثى غايته الخير العميم . 


وعلى الرغم مما يذهب اليه الغرور » وعلى الرغم من 
العقل الضال » فان هناك حقيقة واحدة واضحة كل الوضوح 
فلن أذ كلك لان بوت انام 

والشاعر بخاطب العقل ولكن كلامه ليس جوابا بل هو 
هروب من الاجابة »؛ هو مصادرة على المطلوب ؛ فان تقرير 
الشاعر أن كل ثىء كائن حق سلب كلمة حق أى معنى تفيده 
اللهم الا ان عدنا سيرتنا الأولى فجعلنا على أعيننا غطاء من 
الايمان النصرانى » وهذا ما فعله الشاعر بوب فى الواقع : 
تأثر خطا القديس توماس حين كتب عشرين مجلدا لينزل 
السكينة على عالم ركان على شفا جرف هار من الشك ؛ 
عشرين مجلدا ليعان للناس أن وجود الباطل حق ؛ هكذا 
الدنيا » وعلم ذلك عند الله وحده . 

وللشاعر رخصته ؛ له ان أراد ارسال المثل السائر 
اوور .(1688-1744) عرو2 ععلصدعدعاق .صوكلة ده 185539 


الشاعر الإنجليزى. 
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أو التماس راحة الضمير أن يرجع الى اللاهوتبين السالفين . 
ولكن هل يستطيع الفلاسفة أن يفعلوا هذا دون أن يتكروا 
مقدمات استدلالاتهم وشهادة الادراك المطرى .. وكينف 
بتأتى لهم هذا وقوام فلسفتهم أن وجود الله وارادته الخير 
يستدل عليها المؤمنون بما شاهدون من أحوال العالم ٠‏ لقد 
قالوا فى هذا ما قاله نيوتون وكرروا القول حتى صار حديثا 
معادا . وشارك الفلاسفة فيه اللاهوتبون المسبحون 
المستتيرون » حين سعوا جهد سعيهم للاتيان بحجج 
ترد لليقين المفرطين فى الشك . © وهل يستطيع الفلاسفة 
أن بقولوا ان كل ثىء خير فى نظر الله دون أن يقولوا 
أن لاشر مطلقا فى عالم الطبيعة والانسانية بقع عليه الحس” . 
وكيف بمكن أن يقولوا أن لا شر مطلقا فى هذا العالم 7 ألم 
لهم نبأ الزازلة التى دكت مدينة لشبونة العامرة الآهلة 
وجعلتها أثرا بعد عين .. ونب الباستيل وما بجرى فيه ..00. 
ونا الحشود من بنى الانسان تشهد ع ذاب رجال تفكك 
عجلة العقاب أوصالهم وتميتهم موتا بطيئا متمهلا فيطول 


(0ه) المفرطون فى الشك فى الأصل : 120228565 وسءطنه2 
وهذا كنايه عن الإفراط فى الشك وكان القديس توماس أحد الحوار بين وأثر عنه أنه لم 
يكن سهل الاقتناع . 
ب(0ه) حدثت زلزلة لشبونه فى أول نوفير سنة ه٠7١‏ وكان لا أثر ميق ى 
حميع المفكرين الآور بيين المعاصر ين ؛والباستيل الحصن المشهور فى مدينة باريس 
واتخذ الكتاب منه رمزاً لاضطهاد الأحرار. 
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كربهم الى أن تزهق أرواحهم والناس من حو لهم حاشدون 
شاخصة أبصارهم لكيلا تفوتهم فاثتة مما هم به مستمتعون 7 
أبعد هذا شال أن لا شر فى الدنا ؟ .. ان من بقول بهذا شهد 
على نفسه بأن لاذرة لديه من الادراك المطرى . وجملةالقول 
ان لوك مهما كان فضله لم بأت بحل مقبول لمشكلة وجود 
الشر فى العالم » هذا ان لم يكن قد زادها اشكالا على اشكال 
بالنسبة لغير الحذرين من قرائه . ولم يفت هيوم أن يعالج 
تلك القضية القديمة قدم العالم نفسه ؛ فعل هذا قبل منتصف 
القرن الثامن عشر وقلبها على جميع وجوهها ثم سلط عليها 
فى «محاوراته ف الدين الطبيعى» جميعما ملكته الفلسفةالحديدة 
من وسائل الجدل وانفذ فيها نظرا ثاقنا تزينه الرجاحة وأدب 
المتحضرين ؛ واننهى الى أن قرر فى غير هوادة ولا لين عجز 
العقل عن اثسات وجود الله وارادته الخير . قال انْ الأسئلة 
التى سألها أبيقور قديما ما زالت بعد بلا جواب » سأل 
أيقور : أبردد الله أن بمنع حدوث الثشر ولكنه لا شّدر +.. 
اذن هو غير قادر . أنقدر على منعه ولكنه لا يريد 7 . اذن 
هو غير مريد للخير . وان كان قادرا ومريدا » فمن أين جاء 
فرقة واحدة بناء على اتفاقهما التام على المسألة الأساسية 
وهى عحز العقل عحزا كاملا عن تعليل المسائل الأساسية ؛ 
وختم كلامه بكلمة جمعت كل ما أوتيه من تهكم : « لكى 
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يصير الأدرب مسيحيا متين الايمان سليم العقيدة بجب عليه 
أن سداً فيلسوفا شاكا 22 فلو اتنقل الانسان لمحاورات 
هيوم منقراءة فهموتقدير لكتب الالهيين المخلصين والفلاسفة 
لمتمائلين الذين كتبوا فى العقود الأولى من القرن الثامن عشر 
فانه ملاق عند هيوم ما تبرد به حميته وما يبعث فى نفسه 
القلق والذعر . 

وكان مثل الناسفىعصر الاستنارةوقدههيوا مذعورينمئل 
قرية آوى أهلها للقيلولة آمنين مطمئنين وفحأة أحسوا بدعاثم 
مساكنهم تتنخلخل وبالراجمة قادمة من بعيد لتزازل أقدامهم . 

طلعت اذزعلى الناس من ثنايا المقدمات البديعة للفلسفة 
الحديدة مشكلة تكراء حاروا بين طرفيها فان هم قالوا ان 
الطيعة خيرءاقتنضىهذا ألا بكونفالعالمشرء وانهم قالوا 
ان العالم فيه شر » اقتضى هذا ألا تكون الطبيعة خيرة بقدر ما 
ف العالم من شر » وماذا فعل أصحابنا المستنيرون والحال 
كذلك وماذا كان من أمرهم بعد أن هوا والعقل راندهم 
وهاديهم - واثقين بأنفسهم راضين عن المعيتهم لسسووا عالما 
غير متناسب القسمات طبقا لما رسمت الطبيعة» كانوا بين حالين 
اما أن بغضوا بصرهم عن وجود الحقائق الغفل فيزعموا أن 
ا العالم وعنددئد فلا معوج يقومونه » واما أن 
ينظروا بأعينهم فيسلموا بوجود الشر ف العالم وعندئد 
لايجدون فى الطبيعة معيارا للاصلاح . لقد تبعوا العقل حيث 
وجههم م أهم تابعوه حتى النهابة + والنهاية وجهتان لا ثالثة 
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لهما احداهما العودة للايمان المسيحى والأخرى التقدم نحو 
الالحاد » فأى الوجهتين بختارون + وسواء اختاروا همذه 
أو تلك فان العقل.سوف بختفى عن نظارهم ويتركهم بواجهون 
الحياة هلا سند سوى الرجاء أو عدم المبالاة أو اليأس . 
ولكن الفلاسفة وجدوا بعد ضيق فرجا وعثروا على 
مخرج من مأزقهم + شأن بنى الانسان دائما ؛ فهم حينما 
يضيق عليهم الخناق بلتمسود الخلاص عن طريق تطويع 
العقل . وقد طوع الفلاسفة العقل بأن أضافوا العواطف اليه 
فجعلوا الحكم لا له وحده بل له وللقلب معا ؛ وبآن قيدوه 
بقيود من التجارب فجعلوا للتجارب القول الفصل ؛ وبأن 
استمهلوه مناشدين اباه أن يرجىء أحكامه الى أجل متعللين 
بأن أقرب الظن أن العالم لا يعدو بعد أن يكون رواية لم تنم 
فصولا أو آلة لم يكمل صنعها هو بعد ثىء ناقص 
آخذ فى سبيل الاكتمال . وتعللوا عند الازوم « بأقرب الظطن 
هذا » كما لو كان هو الواقع . وسيكون همنا فى المحاضرتين 
التاليتين أن نزيد هذا كله بسطا وأن نطلعكم على ما كان 
من أمر الفلاسفة وكيف آثروا اتباع العقل » ولعلهم أحسنوا 
عندما اختاروا سبيله وان كانوا لم بحسنوا العمل تحت 
لواثه » وكيف ساروا قدما لبناء صرح المدينة الفاضلة التى 
خطرت على قلوبهم وجعلوها آبة التمام والبهاء والكمال . 
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التارئخ الجديد : تعلبم الفلسفة 


0 التاريخ الحديد أو الفلسفة 
00 البداسن يضرب الامثال 
بعد أن 517 الاخلاق عله 
جملة » فونتئل 
م« فائدة التاريخ الكبرى هى 
مجرد الكشف عن الممادىء 
الثابتة العامة فى طبيعة 
الانسان ف هيوم 
١ 3‏ -- 
بذكر برونيتيير فى احدى كتاباته أن الوثائق الرسمية 
مهمأ اختلفت أغراضها لم بدونها كاتتوها لكى تخد منهاأ 
الموؤرخون مادة ا عو هذا ما تحققته 0 أن بحلت 
ان غبره من الفلاسفة 3-2 ددرو وهولاك مثلا - قرأه أو 
أن جفرسون اقتنى نسخة مته لخزاتته أو أن فرانكلين ذكر 
0-3 9 
6 .(1849-1906) 1656]ء منم8 لسمصتلعء 12 
الأسداذ الناقد الأدلى الفر نسى - حاول ف نقده تطبيق فكرة التطور. 


خرن 


الكتاب فى احدى رسائله وأنه تأثر نتعمق البحث ؛ ولكنت 
استطعت أن أتتبع بناء على هذا وأمثاله ما يسمونه أثر 
محاورات هيوم الى أن أتنهى - وأنا راض بما قدمت ‏ 
الى أن الفلسفة قد انصرفت - بعد أن بين لها هيوم أن ماهى 
آخذة فى سبيله لا مخرج منه - عن النظر العقلى المحض الى 
دراسة التاريخ والأخلاق والسياسة » ولو كان هيوم قد نشر 
الكتاب وقتما أتمه لأتاح لى أن أعين بلا مشقة تاريخا محددا 
لانصراف الفلسفة الى تلك الدراسات » ولكن هيوم لم يبال 
سير أمرى فبمحرد أن أكمل المحاورات أودعها خزاتته 
دون أن يطلع عليها سوى نفر من أخص أصحابه وبقى الكتاب 
محهولا فى حياته . 

وهكذا حرمنى هيوم من تاريخ معين بسيط أبدأ منهعملية 
استدلال تاربخى أنيقه . 

وهذه مأساة ولكنها لاتحدث كثيرا » فمن البين أن أكثر 
المصنفين لا يفعلون مثل ما فعل هيوم ؛ ولكن هل هى مأسأة 
حقا 7 أظن لا .. فلئن فوت علينا هيوم تعبين سنة لبدء اتحاه 
جديد فى الفلسفة » فقد عوضنا عن ذلك غنما كبيرا » اذ أن 
عدم نشر الكتاب حال دون أن نقع فيما يتوهمه السدج ٠ن‏ 
أن فريقا من الفلاسفة ساقته قراءة الكتاب للالحاد » وهذا 
الضرب من الوهم شائع بين الاشتغلين بتاريخ الأدب ؛ فهؤلاء 
بحدون متعة أيما متعة فى تسحيل اتتقال الأفكار من كاتب 
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الى كاتب ؛ كما لو كانت الأفكار دراهم تنتقل من بد الى بد » 
فاذا ما ثبت لدبهم مثلا أن زيدا من الناس قرأ كتاب عمرو أو 
كان من المحتمل أنه قرأه فلا بد أن زيدا أخذ عن عمرو الفكرة 
الفلانية » وهم اذ يفعلون ذلك يغفلون عن حقيقة أساسية 
هى أنه لولا أن تلك الفكرة أو ما بقرب منها كانت تتشكل 
فى ذهن زيد على نحو ماء لما اهتم بأن يقرأ كتاب عمرو مطلقاء 
أو لو قرأه لرماه جانا أو أصدر عنه تقدا لظهر أنه 
كتاب ردىء ضال ؛ وكم من كتاب أثر فى قارئه على عتكس 
ما قصد الكات ! وهذه مدام وولان هرات “كنن 
هولباك وهلمسيوس 6 ولكن هده الكتين لم تجعل 
ها إمراة ماس د و عع علو الفمتخاك: حب نه 
ف افناه اتناف وضر لها الصف وو سق نعف فوا يها :+ 
على روسو على النحو الذى فعلت 9 . 

وبعد فلا بأس بأن نعرف أن هيوم أخفى كتابالمحاورات 
ولكن الأهم من هذا أن نعرف لماذا اهتم بأن يصنف الكتاب » 
فان اخفاءه فى زمانه لم يقدم ولم يؤخر شيئا » كما هو الحال 
بالنسية لاعادة طبعة قْ زمانا 1لا إن نقراً 2 المحاورات «ى 

69 و 0124 ع3:0ل1543 ,موصتاط عممةء[ وممقك8 
علمت نفسبا بنافبا » واندفعت وبعاها فى حركة الثورة الفرنسية » وتعاقت بصفة 
خاصة بفكرة الحمهوية وذهبت - هى وبعلها أيضاً ضحية الصر اع بين اليعقوبيين 


والخير ونديين فأعدمتى ١٠/97‏ . 


البوم ان شئنا » ولكن لن بقرآه الا القلة منا التى تهمها 
تاريخيا -- القضايا التى عالجها » وفى عصر هيوم لم 
يتمكن الناس من الاطلاع عليه ولكنهم لم يكونوا بحاجة 
الى هذا لأن القضابا التى عالجها كانت من الخطورة والذيوع 
بحيث تغنيهم عن قراءة الكتب » وما هى تلك القضايا ؟ كانت 
حتا جد أساسية . تساءل عنها الناس واختلفوا فيها كما لو 
كانت نبأ لا يعلم أحد متى بدأ ولكنه عظم واستقر فلم بعد 
أحد ستطيع اغفاله » تساءل الناس : أحق ما بزعمه الملحدون 
والمبطلون أن لا اله + وكان شعورهم شعور قوم من الوثنيين 
فارقهم معبودهم بليل الى حيث لا يعلمون وتركهم بلاراع 
ولا نصير . فالقضية - ووشغى أن ندرك هذا جيدا - هى 
قضية العصر العقلية الكبرى » هى قضية وجود الله اهتزت 
لها العواطف على نحو يصعب علينا فهمه تماما » لم يكن 
الذى أزعحهم الاشكال العقلى أو المنطقى الذى اهتم به 
هيوم وديدرو وبا ركلى'! فالأشكال لم بهم فى ذاته الجمهور 
كثيرا » بل لم بهم جمهرة الفلاسفة عموما ؛ ان الذى أهم 
الناس ‏ كتابهم وقراءهم ‏ هو الحجواب عن السؤال ؛ 
هل يوجد اله يرعى أنفسهم الخالدة حق الرعاية أو لا بوجد 
اله ولا توجد نمس خالدة + هذا فى نظر الحمهور هو 
وضع الاشكال المنطقى الذى قام على مقدمات الفلسفة 
)1685-1753(٠ 1 5 1‏ إعلعكاقء8 ععزمء 6 
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الجديدة والذى حدثتكم عنه فى محاضرتى السابقة » وثم 
وضع آخر : هل العالم الذى يعيشون فيه يحكمه عقل 
053 أو تتح فيه قوةلا تعرف خيرا ولا شرا ؛ 
:8 لبقي ارالنان هصن رغعوه: عط عل ميت دن 
نفسه ومما حوله » متعال ساخر » سوال أخرج أهله عن 
فى الكتب وعلى المناير وى سامرهم وحول موائد الطعام حين 
يطاف عليهم بالنبيذ وبعد انصراف الخدم ؛ وجملة القول أتنا 
لاتتصور فياسوفا من فلاسفة ذلك العصر جهل السؤؤال أو 
تجاهلهكما أننا لا تتصور فيلسوفا من فلاسفة أيامنا بجهل أو 
تحاهل نظربة الكواتتوم » وشغى علينا الآن أن نعرف كيف 
تصدى فلاسفة القرن الثامن عشر لسؤالهم هذا البعيد الغور 
وكيف فصلوا فيه . 

وأولا فى الملحدين » كانهو لاء فر نسا فيما بعد منتصف 
انراد كاين عار لما يمن اع مر 


وكان برهي اعشارا 00 وهل 0 
وقليا , ' ولم يخس المسعورون »© العواقب بل ساروا 
1 (1709-1751) 516 أعصقة ع0 08233 وعتلنا[ 
الطبيب الفيلسوى الفر نسى » كان دهريا . 
(5) .#عذاوءع86 من صغار رجال الديه ن تغفله معاجم التراجم على الرغم من أهميته 
واعقراة تفكيره » وعمل أتعدق عاماً فى الريف قخدمة الفلااحب من فأترشيتة عقاوم د آ- 
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ووراء منطق مذهبهم ينما ساقهم واقتضتهم الرجولة أو 
الاختيال ألا بذروا معبودهم العقل بعد أن انتفعوا به خير 
اتتماع ؛ لقد أخرجهم من ظلمات الخرافة الى نور الحقيقة 
وأسدى اليهم بهذا بدايشكرونها ؛ ومهما شكروافان يكونوا 
فى الشكر مسرفين » أفينيغى لهم بعد هذا أن يعرضوا عنه 
لا لسبب سوى أنه أطلعهم على عالم ناقص لم شهر بعد ولم 
دسي رم اقلم ونم بو ون كان النون قد 
غمر جميع جنباته؟ كلا إسيتبعون العقل حتى النهابة»سيتعو نه 
ولو تبينوا أنه ليس الها بعبد بل ما هو الا عقلهم » وسوف 
يدخلون :حت رايته عالما غير مأنوس لا يدل مظهره على أنه 
خير أو شر بل بحمل معانى الخير والشر ؛وهوقابل لأن يكون 
خيراً لو عرف الانسان كيف سخره بحهوده وحده لمنافعه 
وقابل لأن ييكون شرا لو قصر فى ذلك . 
وهنا تنساءل : هؤؤلاء الملحدون » ألم تقر كتبهم#ألميكن 
لهم آثر فى القارئين 7 بلى لقد قرأ الجميع مو لفاتهم حت وت 
بعبارة أدق سمعوا الناس تتهامسون قى مداهبهم وماذا كان 
الأثر + كان أن ملىء السامعون والقارئون رعنا . وشغى 
ال تعن أن اللليكد نكا نو اميل عي اللجماعة 6 :و01 انس 
اعتزلوهم وأعرضوا عنهم مستنكرين. وكأنما كانت تقام تحت 
ستر الظلام فى دار هولباك سوق للكفر والفسوق » ويلغ من 
ح ابتزاز الإقطاعيين أمواهم وقيل انه تعمد التخفيف منطعامه حىمات من سوء الغذاء 


ولكنه احتاط فأرسل أو راقه إلى انان الدهر بين ف بار يس وأثيت : 2 هذه الأو راق 
اس مكاره الملكية الفردية وللكنيسة و و ج-<وده بالله وخأود النفس 0 


١ 


رك ار مد ردصي سر 
بعض الفلاسفة - كانوا ينصرفون منها كما ينصرف مستخفيا 
مستخزيا من أقدم على لقاء قوم مسرفين لابزعهم وازع من 
خلق ودين . وان شئنا شاهدا على تأثير الملحدين فلنحاول أن 
تلوس جد ا تمي ذلك ما استولى على قلب جيته ف شبابه 
من استبحعاق عندما قرا كتان هولاك «اندق الطبعة 6 ب 
وتحدث فيه الى اخوانه الطلاب ؛ والكتاب - كما نعرف ‏ 
خرج على كل الحدود ؛ وقد أسرف فيه هولباك أيما اسراف 
فأتكر وجود الله وخلود النفس ؛ ويقول جيته انه واخوانه 
الطلاب استغربو! ما ذهب اليه الناس من أن الكتاب يفضى الى 
فساد العقيدة » استغربوا هذا لأن الكتاب لم ستدرجهم ولم 
يستهوهم بل - على الضد - ودوا لو أن بينه وبينهم أمدا 
بعبداءقال« وجدناه شيئا أغبر لا ينفذ فيه نور ما كليالى أمة 
الكمرى لا تطام عليهم الشمس أبدا » بل وجدناه أشبه بحثة 
أخرجت من قيرها فكدنا ألا نطيقه فى أندينا وأخذت فرائصنا 
ترتعد لرؤبته كأن زائرا طرقنا من عالم الأشباح » 9" . 
هكذا كان تأثير كتب الملحدين » جعلت فرائص الناس 
ترتعد » ولكن هل كان الفلاسفة بدعا فيما فعلوه 7 ان كانوا قد 
حيو المدن الكل لي دان محر ده رامق » بل كان أيضا 
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معبود الفلاسفقة جميعا ب فيما عدا روسو ان جاز استثناوٌه» 
سنخارب فى حلمه المشهور ما قضت به الآلهة ىق شآأنه ) ؛ 
الا مادة تنحرك من تلقاء نفسها » وأن ما يسميه الانسان 
تفسه ‏ وهذا أشنع ما قرءوا - تموت بموت ا لحسد ء كما 
يموت النغم حين ينكسم الموية 1ك 
نعت مورلى الأحكام كمارأيت - بأنها تبعث الهول , 
وهى قد فعلت ذلك بلا شك - ف قلوب الكافة . ولكن 
الفلاسفة رفضوا أن يسلموا بما قرءوا على الجدار ؛ ولم 
بخرج على اجماعهم هذا الا القليل الذى لا يعتد به . 
تظاهروا بأنهم لم بقرءوا ما هو مكتو بأو أداروا ظلهورهم 
نحوه واتخذ كل واحد منهم سبيله لشأنه متعللا بما شاء . 
ولايد أن كان لكل واحد منهم عدره الخاص فى تخليه 
عن المعبود . ففيما بختص بفراتكلين مثلا نعرف عنه أنه لا 
)0 11520112 ولاءع84011 صطه[ (8) 175 و11 عمععء1010 بزء1ه840 
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حطته الأسفار فى ابان الشباب فى مدينة لندن نشر رسالة 
الحادية » ثم ندم فيما بعد على هذه الفعلةمن غرور الشباب 
وتطاوله ولم كتف بالندم بل اعتقد أنه قد فض الملوضوع 
الخطير الذى أثاره فى رسالته حيئما قال عرضا ان النظرية الالية 
للكون قد تكون صحيحة ولكن الأخذ بها ليس ف المصلحة » 
وهذا حق ٠‏ فان الاعتقاد بها والكتابة عنها: لهذا بلاشك قَْ 
مصلحة فرانكلين ؛ وقد استقر فى مدينة فيلادلفيا طباعا 
ذا اعشاز وق افلا مشتغلا بالسياسة أو عند ما ذاع صيته 
مناضلا عن حرية بلاده لدى بلاط سانت جيمس . ونحن نعلم 
فيما يختص بهيوم - وهذا مثل آخر - أنه استنفد جميم 
الوسائل الجدلية المودية للمعرفة وأنه لم يطمئن تمام الاطمئنان 
الى أن النتائج التى حصل عليها تقوم على أساس مكين » 
ونعلم أيضا أن الرجل كان بحس بوحدة فى مقره بعيدا عن 
مراكز الحركة السياسية والفكرية » وأنه كان يصبو الى 
احتفاء الناس به » ونعلم أن كنبه الفلسفية خيبت رجاءه فهى 
من جهة لم تلق رواجا » وهى من الجهة الأخرى لم تلق من 
أصدقائه حسن القبول + وقد قال له صدبقه هتشنسون عنها 
قولا صرا » وصفها بأنها باردة لاتسرى فيها حرارة الاتتصار 
للفضيلة » والانتصار للفضيلة هو ما يقدره الأخيار فى 
المؤلفين27 ؛ وكان آخر شىء بوده هيوم لنفسه أن يعتبره 
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الناس رجلا بارد الطبع لا هم له الا تديد الأوهام واثارة 
الشكوك والشسهات » بل كان ففضل أن يشتهر بالاتتصار 
للمضيلة على شهرته كاتبا جيد الذوق « ولا وجد أن مؤلفه 
ق التاريخ نال من اقبال الحمهور الشهرة التى كان تواقا 
لها زاده هذا قينا بأن من العبث أن ينبشى الباحث حنايا 
لين إلى د من مقيما اراد نينا مخ لهاو 
أجل هذه الأسباب - بلا شك - أخفى هيوم 
كنات 2) المحاورات » » وثم سببآخر هو أنمعاصريه لو أتيح 
لهم أن بطلعوا على الكتاب لوجدوا هيوم ينتهى من استدلاله 
الرائم حقا ال تتبجة محيرة للب غير متوقعة ومؤّداهأ هدم 
نظرية الدين الطبيعى من أساسها . 

وقد أوجز هذه الخاتمة فى قوله « ان أى انسان ملم 
بقصور العقل الطبيعىيندفعمتلهفا متشو فانحو الدين المنزل» 
وهيوم لم نفعل ذلك تماما فلم يندفع نحو الدين المنزل ولكنه 
رفض أن ينشر الكتاب وكان حريصا ألا بخل - ف العلانية 
على الأقل - بواجب التأدب الدقيق نحو موجد الكون . 

وفولتير ؟ ما ذا عنه » كان أخثى ما بخثاه أن بظنه الناس 
مخدوعا ؛ ولذا كان حريصا أن بحعلنا نعرف ‏ تلميحا - 
أنه مدرك تماما لتلك الأحكام المخطوطة على الجدار شير 
اليها المعبود بأصبعه ؛ يدرك أنه يشير الى أن لا اله ولكن 
لابهمه ان كان هذا حقا أو باطلا فى ذاته » أما الذى مم 
حقيقة فهو أن نصدق بوحوده » فهذا أمر لابد منه للناس 
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ولعامتهم على وجه الخصوص ؛ فالعامة ان تحصل أبدا على 
القدر من الاستنارة الذى يمكنها من أن ن تفهم أن الطبيعة 
على عماها ‏ ان هى حادت يفو لتير وأمثاله من وقت لآخر 
فانها بهذا محسنة الى البشرية خيرة ؛ ولا لزوم فى رأبه لأن 
يشغل الفلاسفة أتفسهم بحل ما هو غير قابل للحل » فليدعوا 
هذا لسبيله » وليعملوا فيما ينبغى لهم وفيما لهم به طاقة , 
وللفيلسوف حرثه ان هو انصرف الى تعهده ‏ وأخلق به 
هذا آتى أكله » وعلى الفيلسوف أن ستيقن من أنه سيحد 
متعة. أيما متعة - كما وجد فولتير تمسه ‏ فى احتثاث ماقد 
ينبت فيه من خبيث النبات . 

وأما ديدرو فكان. له شان اك 2 كن تملعة وجيت 
بالدرس . بحشره الرآأى الشائع فى زمرة الملحدين ٠١‏ والظاهر 
أنه كان كذلك على الرغم من أنفه * وظاهر أيضا أن رأبه فى 
نمسه لم يكن قاطعا كما قطع الرأى الشائع ب حقيقة من مو لفاته 
ما بشهد عليه بالالحاد » فكان له كما كان لهيوم ‏ 
مصنفات ( مثل كتابه الفسيولوجيا ورسالته الحديث بين 
فيلسوف وماريشاله ) )١(‏ ذهب فيها الى أن العالم نظام الى» 
ون الأشان عداث اتفاقًا متحضا' غ:وآن الثفين لا توحدد 
مفارقة للحسد ؛ وأنْ ارادة الخير لا تعدو أن تكون آخر 
ذا لولم الهو د قرافي واد الاثم والفضيلةمحرد لفظين 
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لا نيدان شيئا » حقيقة هذا كله كلام ديدرو رجل العقل . 
ولكن كان هناك ديدرو آخر رفض أن يديع هذا الكلام ؛ 
وكان هذا هو ديدرو رجل الفضيلة » الرجل الدذى دله قلبه 
ذو الرأفة والرحمة دلالة أقطمع من دلالة عقله على أن الاثم 
والفضيلة حقيقتا الحقائق ؛ وكان بين الرجلين -- بين العقل 
الغوب وافليةالشاش - صر دان عقوي كا 
ان ع رام 0117 وه أبدع ما كتب اطلاقا . والكتاب 
ها كام هزر ساق فى اعريه لق معاورات عسوت 
أسلوبها » وكلاهما بدور على مشكلة واحدة ؛ ولكن على 
خلاف المحاورات للا ينتهى « ابن أخى رامو » لين شئء 
محدد ؛ لا بنتمهى حتى الى بساطة ما اتتهى اليه ديكنز 
نرضيكت كرك 4 وهر اللهان راق الحلق الأرلة- 
بالمحة والمودة , بأن سعد الانسادث باسعاد غنة 1157 هذا 
ولم يكن لدبدرو نصيب من رصانة هيوم فبقى حتى آخر 
عمره مشتت الفؤاد بلتمس عقله قاعدة كافية يبنى عليها الفعل 
الفاضل ولكنه لا بحصل عليها » ولا يستطيع قلبه أن ينكر 
الابقان بأن لاثىء فى هذا الوجود يفضل أن يكون الانسان 
رجل خير 239 . 
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وانا لنحس فى كل ما كتب ديدرو أن الرجل كان قلقا 
على مصير الأخلاق » وقد قال ان أكبر ما كان يتمنى أن بضع 
كتابا جامعا فى هذا الموضوع وانه لو أتبح له ذلك لكان هذا 
أعظم ما يعتز به فى آخر أيامه وهاك وصفه لما حدث . 

« لقد هبت الشروع ولم أجرؤٌ على أن أسطر الكلمات 
الأولى من الكتاب » فقد قلت لنفسى اننى ان فشلت أو لم 
أخرجه للناس على أكمل وجه كنت عدوا للفضيلة من حيث 
لا أحتسب وزينت لهم الرذيلة دون أن أقصد ولم أرنى أهلا 
للقيام بهذا العمل الرفيع » وهكذا كانت هذه أمنية شغلت 
خاطرى دائما دون أن تتحقق » 29 . 


وديدرو يمثل قلق رجال عصره على الأخلاق واهتمامهم 
بها أتم تمثيل . فان الفلاسفة عموما كانوا حريصين على أن 
بعدهم الناس « رجال الفضيلة » حرص ديدرو وهيوم على 
هذا » ولهذا الحرص علته فهم جميعا يدر كون أن خصومهم 
يعتبر ونهم أعداء للأخلاق والفضيلة » وأنهم ان عجزوا عن أن 
بوجدوا بدلا من الممادىء الأخلاقية المستندة الى النصرانية 
مبادىء تقوم على قواعد جديدة أكثر توطيدا كان هذا 
العجز اقرارا منهم على أتفسهم بأن كل ما أتوه من سلبوطعن 
فى عقائد النصرانية كان محرد عنث عابئين . وكان الفلاسفة 
بعرفون تماما أن أتفذ تهمة وجهها اليهم أولياء المسيحية هى 
> تسيب 
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أن الكفر بهدم أسس المبادىء الخلقية والنظام الاجتماعى . 

ولذا ذهب ديدرو الى أنه بحب على الفلاسفة أن بواجهوا 
هذا الاتهام » وأنه لايكفيهم أنهم أعلم من رجال اللاهوتبل 
بلزمهم أن يشبتوا أنهم أفضل منهم وأن الفلسفة أقدر على 
تكوين الأخبار من النعمة الالهية الموصوفة بالغناء والنفوذ0١1)‏ 

وكيف تششت الفلسفةنها أقدرمن النعسة الالهية المستغنية 
النافذة ان كانت كل بضاعتها ما قررته من 3 إن الميدا الأول 
للوجود سيان لديه الخير والشر كما هو سيان لديه الحرارة 
والبرودة » 7 ولذا كان دبدرو بعيد النظر سديد الرأى حا 
حينما أحجم عن وضع كتابهالجامع فى الأخلاق خشيةالفشل ؛ 
فالفئشل أسواً أثرا من ترك الموضوع ؛ والفيلسوف الذى 
يهدم قواعد الأخلاق المستمدة من الدين ثم بعجز عن أن بحل 
محلها مبادىء مستمدة من الطبيعة ستحق أن يسمى « ولى 
الشر » وقد قامت الأخلاق وقام النظام الطبيعى منك أن عر فه 
الانسان على الايمان بالله واقترنت الحياة الطيبة فى يقينالناس 
بالعنابة الالهية العلية على كل ثىء » فاذا ما قيل للناس أن 
لا اسمان ولا عناية الهبة ماذا مكون الحال 7 ماذا سكون الحال 
اذا ما ترك الانسان لأحكام تقديره لا بيه واق شر جبلته » 
ان دنيا هذا حالها لا ستطيع انسان عاقل أن نتصورها بلا 
جزع . ولهذا كله - وبغض النظر عن الاعتبارات الشخصية 
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والبواعث الخصوصية - أحس الفلاسفة أن اعلانهم الكفر 
لا بقل اعترافا بالمشل عن عودتهم للجماعة النصرانية عودة 
الخراف الضالة لحظيرتها » فاشفقوا جد الاشفاق من أن 
ينعتوا بالالحاد ؛ والنعت « ملحد » يفيد فى الجو الفكرى 
اذذاك كل ما هو منذر بسوء ؛ كل ما هو فحش ؛ كل ما هو 
بغى ؛ .كل ما يفضى للفتنة وشق عصا الجماعة: و لكن ألا يتناف 
اشفاقهم هذا مع كو نهم مستنيرين 7 لا يتناف قطعا » فجوهر 
الاستنارة هو اطمئنان الضمير وأثمن ما يطلبه الفيلسوف 
هو المعرفة اليقينية وكيف يستقيم هذان مع الكفر . 

وما الكفر الا الاعتراف بالجهل ! وان شئت برهانا على 
هذا فانك لواجده فيما أخفاه هيوم فى خزاتته . وها هو ذا 
المتصوف النصرانى ديميا » والشاك فيلو » 2١‏ آثرا أن 
نع ذبر كك الفقن ميد كان الاو بهاذ كان الال :ان 
العقل عاجز عن أن بحيب عن أى مسألة أساسية تتعلق ,الله 
أو بالأخلاق أو بكنه الحياة» وهل يخلق بالفلاسفة أن يسلموا 
بهذا # أخليق بهم أن يفعلوا هذا بعد أن مضى عليهم ما يزيد 
على خمسين سنة وهم يبرشقونبسهامالعقل والادراك السليم 
معاقل الحهل والخرافة » ويملئون الدننا ضحيحا لكى نهوا 
الثافلين ولكى بقيموا المجتمع الانسانى على أسس أثبت 
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بنيانا » ولكى بحعلوا الأخلاق والفضيلة فى حصن أمين ؛ 
ألا يكون فشلهم ذريعا اذا ما جاءوا بعد عجيج هذه الحرب 
كله فألزموا أنفسهم بأن نفضوا عنها تفاؤٌ لهم وأن بكذوا 
دعواهم ؛ وأن بطلوا صخب الشكوى والطلب ؛ وأن يعلنوا 
لعالم مترقب بصوت خافت « أبها الناس يرن العقل ينبئن بعد 


تلقاء نفسها ؛ وبأننا - معشر الفلاسفة لاندرى شيئاومثلنا 


على أننى لا أود أن أجعلكم نظنون أن الفلاسفة قد فتر 
ولاؤهم للعقل المحض لأنهم اصطدموا باشكال منطقى حال 
دون متابعة السير » فلم يكن هذا الاصطدام السبب الوحيد 
لفتورهم » بل لم يكن أهم الأسبابٍ » كذلك لا أود أن تظنوا 
أن ولاءهم للمضملة زاد اتقادا لأن العقل لم بدلهم على علة 
مبدثية لوجود ثىء اسمه الفضيلة : لا أود أن نظنوا هدا 
لا لأن هذه الأسباب لم يكن لها تأثير فيهم فالواقع فى رأبى 
أنها كان لها تأثير » ولكننى لا أريد أن أغلو فى قدرها » 
ودكفينى فى شأنها أن أقول ان الفلاسفة أحسوا بلا شك 
حاجتهم الى سند عقلى اضاقى يدعم وعود البشرى التى 
وعدوها للناس ويحفظ لصناعة الفلسفة سمعتها فلا يقولن 
عنها أحد انها أفلست » فاذا ما سلمنا بهذا القدر من التعليل 
وجب علينا أن تتجه اتجاها آخر لفهم موقفهم » وهذا نستطيع 
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أن تثنيته اذا عرفتا أن« الشارات الاحفاعه التى كانت تدفم 
الناس فى ذلك العصر نحو أهدافها دفعت الفلاسفة أيضا . 


وانا لنجد فى ترك هيوم للنظر الفلسفى واقباله علىدراسة 
التاريخ والاقتصاد والسياسة ما بدل على حدوث تغبير فى 
الجو الفكرى وعلى ازدياد انصراف العناية نحو شئون الأمم 
العملية اجتماعية كانت أو سياسية » هذا بشرط أن تعالج تلك 
الشئون على نحو يجمع بين الجد وتدفق العاطفة . ويمثل 
روسو هذه الحالة الفكرية الجديدة وان لم يكن هو الخالق 
لها . وان شئنا برهانا على هذا فلنا أن نلتمسه فى صحيفة 
الأخبار الأدبية التى كان يشرف على نشرها فيما بين 
”نا وامهتبا - ملشيور جريم ٠‏ فلنقف هنيهة خلف هذا 
الرجل الكاد الجلد الشديد العزم وهو يقلب ما ظهر من 
الكتب بعد منتتصف القرن يقليل » لتق رأ ما يدونه عن بوالو 3 
تتريف وه كول ا تنه للبلون فالتا قد سوا 
قليلى الاقبال على مطالعة الهحاء . وأهم من تقرير هذه 
المشاهدة تعليق جريم عليها : قال ان الهجاء يتطلب استخدام 
أخس ملكات الذهن وهو ف نمس الوقت لا يودى الا الى 
الهدم » ولذا كان فى حقيقته قليل الفائدة 219 . ودون فى نمس 
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السنة أن كتاب كو ندياك « فى الاحساسات 96 لم يتقبله 
الجمهور قبولا حسنا » وعلل هذا بأن الكتاب فضلا عن 
سوء ترتيبه بارد الطبع ينقصه « الخيال الفلسفى » ”'". 
وأسف جريم فى موضع آخر لقلة العناية بعلم السياسة مما 
أدى الى تأخر ١7‏ هذا العلم ولكنه اغتبط لأن العناية بالعلوم 
النافعة الأخرى ‏ ( الزراعة والتجارة والتاريخ والأخلاق ) 
لم يسبق لها أن نالت من اقبال الجمهور ما تناله الآن 9 , 
وهكذا كانت سمات الاتحاه الحديد : دراسة الأشاء الثنافعة 
ومعالحتها معالجة جدية تليق بالفلاسفة » واكسابها قدرا من 
حرارة الخيال . أليس هذا أجدى من أن تمضح قصور العقل 
وضعف دعام المعرفة ! 

وهكذا لم يجاوز عصر العقل منتصف عمره الا وقد أقر 
الفلاسفة بقصور العقل واستنكروا الخفة وانصرفوا الى 
دراسة العلوم النافعة ‏ أو بعبارة أخرى ‏ العلوم التى تقبل 
الاحصاء والملاحظة » وكلما تقدم العصر نحو 2-7 
تأكدت هذه الاتجاهات فزاد الاهتمام بالواقعى العملى وز 
انشغال 0 بشئون الاصلاح السياسى ا 
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وارتفعت حرارة الحو الفكرى كل عام عن ذى قبل وانقفى 
زمان استطاع رجال الحكم فيه آلا يفعلوا شيئا فلا يوقظوا 
نائما ولا بحركوا ساكنا وانتقضى زمان استطاع الملوك فيه 
أن شقولوا « أنا الدولة » دون استحياء » ولكن جاء زمان 
آخر وبعد أن كانت فلك الملوك « تجرى بهم بريح طيبة وهم 
بها فرحون جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان », 
قلا عحب أن وجدوا أتمسهم ملزمين بأن بنادوا نما نادى به 
ركورك الأكبر « أنا خادم الدولة الأول » وانقلب الملوك 
« ملوكا خيرين » تلطيفا لذلك الحكم المطلق الذى حيل بينهم 
وبينه * وكثر كلامهم فى « الاصلاح » وان هم لم يصلحوا 
شيئا واستحثوا أولياء عهدهم الأمراء الفتيان أن بدرسوا 
التاريخ طبقا لا رسمته مناهج مؤدبيهم الفلاسفة » وذلك لكى 
نتعلموا من تحار ب الا نسانيةما هو «لازملأميرعهد اليهباصلاح 


حال المجتمع 1-0 

ولما كان أصلاح حال المجتمع أقرب شىء لقلوب الفلاسفة 
فقد كان عملا مناسبا أن يختارهم الملوك مؤؤديين لأبناهم 
مدربين لهم 2 فنون الاصلاح ؛ ولكنالاختيار وقع ىوقت 
غير مناسب : ذلك لأنهم اختيروا لأداء هذه المهمة. العملية ىق 
الوقت الذى أدركوا فيه عجز العقل المحض عن التوفيق بين 
العادة والطميعة » وهو التوفيق الذى طالما دعوا الناس موقنين 
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الى اعشاره الغابة الخليقة بسعى الانسان فان قال الفيلسوف 
المودب لتلميذه الفتى الأمير « ينبغى أن يقوم الدينوالأخلاق 
والسياسة على القانون الطبيعى وشغى أن تكون هذه الأشياء 
كلها منسجمة مع طبيعة الانسان » حق للفتى الأمير أن بحيب 
أن كان كحك ها تعلية ولي بد أننئت أن الكون ما 
هو الا مادة تنحرك من تلقاء نفسها » وأن الانسان أحدثته 
الطبيعة احداثا آليا » وبناء على ذلك فكل ما هو كاي منسجم 
فعلا مع الطبيعة » يستوى فى هذا اذن القسيسون والفلاسفة 
الخرافة والاستنئارة » الطغبِان ومحكمة التفتيش من جهة 
والحرية ودائرة الممارف 4 من الحهة الأخرى » فماذا 
يقول الفيلسوف ف هذا عليه أن يسعى أولا لاصلاح العقل 
المحض قبل أن يسعى لاصلاح المجتمع ٠‏ فان مجتمعا ظاهر 
الاعوجاج الى هذا الحد لا يمكن تقويمه الا اذا تيسر التمييز 
بين العادة الصالحه بالطبع والعادة الماسدة بالطبع 5 

وصلنا اذل للتمميز دين الصالح والفماسد » بين الطبب 
والخيث » أو بالأحرى عدنا الى ذلك . فالمكرة قديمة جدا 
دينية مسيحية تماما . وهل يفيد ذلك وجوب عودة الفلسفة 
للدين المنزل - على حد تعبير هيوم 7 ربما لم تبلغ الضرورة 
الى هذا ولكن كان لابد من اجراء حركة ارتداد من تلك 
المواقع الأمامية التىاحتلها العقل المحض . كا نلا بد من العدول 
8 لالنتاء ا عاضاءت ١‏ 


١مم‎ 


عن ذلك الرأى القائل بأن الطبيعة سيانلديها الفضيلة والرذيلة 
كما هو سيان لديها الحرارة والبرودة فان لم بعدلوا عن هده 
فالأولى بهم أن بتركوا المبدان فالمعركة لبعث مجتمع جديد 
خاسرة حتما » والمشروع العظيم لجعل الأمراء مواطنين نافعين 
محرد حلم . فهم روسو هذا كله خيرا من غيره » ولعل ذلك 
برجع الى أنه أفهمه بالذوق وبلا كبت من العقل » وبدا كان 
روسو هو الواضع لخطة الارتداد التى أشرنا اليها » قال : 
« ان لم بعين الفلاسفة حدودا للطبيعة امتلأت بعجائب 
الكائنات : وحوش بشعة وعمالقة وأقزام وساكئر ما هو عجيب 
من أمثال ذلك الحيوان ذى رأس الأسد وحسد الحدى 
وذيل الثعبان » وهكذا يصبح كل ثىء فيها ممسوخا ولن 
نجد فيها مثالا مشتركا للانسان » وأعود فأقول ان الصورة 
الحقة للطبيعة الانسانية هى الصورة التى بجد فيها كل انسان 
شبيهه » وبعبارة أخرى ينبغى أن تفرق بين أفراد النوع 
الانسانى وبين ما هو مشترك بين الأفراد » ©" . 

معنى هذا أن المعانى الغريزية التى أخرجها لوك بلطف 
من باب الدار الأمامى أعادها غيره خلسة من نافذة المطبخ ء 
وأن النفس التى سلبها المنطق الديكارتى من الفرد عادوا 
بلتمسونها فى الانسانية وقد تكون نفس الفرد شرا » وقد 
تكون شيئا زائلا » بل وقد تكون وهما »ء ولكن النفئس 
الانسانة ذلك الثشىء الأصيل فى الطيعة الانسانية » ذلك 
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«المثال المعكرة للنوع الانسانى) ثابته وعامة فهى شنا خالدة 
أو ليس هذا هو المذهب الواقعى الذى عرفته العصور 
الوسطى قد بعث من جديد 7 فحق على الفلاسفة اذن أن 
يضربوا فى الأرض ملتمسين » وى بدهم مصباح يستمد نوره 
من استنارتهم ؛ الانسان المثالى » كما فعل مونتانى من قبل ) 
والرسويلة لد الك بسن أن عدو واتسفيو ا د سكو "الات 
المعنك .كه لسنى الانسازعموما » وذلك لكى بحددوا أىالأفكار 
وأى العادات وأى النظم فى زمنهم لا تنفق مم النسق 
الطبيعى العالمى 4 وشرط السعى للحصول على هذا العلم 
الثمين أن تملكهم الرغبة فيه كما ملكت أولئك الدذين ابتغوا 
فى مشارق الأرض ومغاربها الحصول على الصحفة المقدسة 
التى تناول منها السيد المسيح « العشاء الأخير » . والشرط 
الآخر أن يضيفوا الى النور المستمد من العقل المحض النو 
المستفاد من التجارب ٠‏ ويقول قاملهم برستلى فى هذا 
« ما تفيده من ملكاتنا العقلية وحدها دون التاريخ قليل » 7" 
وليس التاريخ المقصود من هذه العبارة مطلق التاريخب لكان 
ما طليه الفلاسفة تاريخا جديدا » كان الفلسفة تعلم الناس 
بضرب الأمثال . 


الم 
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عدب “201 نيد 

«والتاريخ الجديد» انما هو قصة قديمة.ذلك لأنه لما كان 
التاريخ لا يعدو أن يكون تأليفا خياليا لأحداث ماضية وليس 
مواقة .ذا عه ثاقة فان الناوكة الذق :هدم عصر مق 
العصور نافعا وممتّعا قد لايكون كذلك بالنسسة لعصر آخرء 
وقد مسق أن أشرنا الىما تحتويه نكتة فو لنيرمن صدق عميق 
«ما التاريخ الا حاصل احتيالالأحياءعلى الأموات»ولا أظن 
أن هذا الاحتيال مما يؤذى الموتى ولكتى أوقن أنه ينفع 
الأحياء » فهو فى أحسن الظروف معين على قهر صعوباتنا وف 
أسوثها معين على احتمالها بما يبعثه فينا من الأمل فى مستقبل 
أزهر . ونتوقف نوع الاحتيال الذى نختار على موقفنا من 
حاضرنا “فان كنار اضينعن 6 الحاضر فالمحتم لأننا لا نحفل 
كثيرا بأسلافنا بل المحتمل أن تتعمد اظهار ذلك ؛ وهكدا 
نحزيهم عما قدموا لنا ان كان هذا جزاء؛ وان كنا ساخطين على 
حاضرنا فاما أن نعد أسلافنا مسئولين عما أصابنا فنلومهم واما 
أن تتخذ منهم مثلا يحتذى وننسب اليهم فضائل لم يتحلوا بها 
وربما لو بلغهم أمرها لما عدوها فضامل مطلقا . 

2 التاريخ الحديد » تاربخه قديم . وتاريخ التاريخ 
الحديىد فى الوقت الحاضر معروف لنا جميعا . ولا حاجة 
لأن نعود ىق حديثنا عنه لأبعد من عشرين عاما » حين أعلن 
جيمس هارف روينسون شكواه وأسفه للوقت الذى يضيعه 
المورخون ف تحقيق أحداث من نوع « أين كان تشارلس 


م - ١١‏ المديئة الفاضلة لكل 


السمين فى اليوم الأول من بوليهسنة/اهم7 أكانفانجلهايم أو 
فى لستناو + » وأضاف الى أسفه اعتقاده أن ال مو رخين بعرفون 
الكثير عن الماضى ولكنهم لا بعرفون عن الانسان الا القليل 
وأن ما بعانيه زماننا من الارتباك والاضطراب يقتضىمنهم أن 
يقبلوا على دراسة العلوم الانسانية الجديدة » وأن مايصرفو نه 
من وقد ق ديد نقام تقار لبى اللسين كان لحدى لوخ 
أن يصرفوه فى تأمل فك « رجل هيدلبرج ايل مثلا » انهم 
لو فعلوا هذا لأحسنوا استغلال الماضى فى سبيل تقدم 
الانسانة . 

وقد قلنا ان « للتاريخ الجديد » تاريخا قديما ولذا فلا 
لزوم لأن نشير الى أن روبنسون لم يكن أول المتحدثين فى 
التاريخ الجديد قدب الندس حيط 3 القرن السادس 
أى فى ظروف ظاهرة الأختلاف عن ظروفنا ‏ الى تبين 
200 


(8) .81 2.0 76 ,24 .م لامع815 بوعل< عط 1 : «مخصطاطه10 281329 3215 ل 

وكان روبنسون أستاذا للتاريخ يجامعة كولومبيا فى الولايات المتحدة ونشر هو 
والأستاذ بريستد الاجييتولوجى المعروف تاركا الحضارة على الاحو الذى دعا إليه فى 
محادين ( نشرا فى سنة )١475‏ صنف المحلد الأول بريستد وموضوعه نثأة الحضارة 
وا رياه النخاذ لك | متاو مسف الله لحان نوى بتسوة واد نه الفا من 
تناول فيه تاريخ الحضارة فى العصور الوسطى والحديثة . 

انا فك رجل هيدلبرج الذنى يدعو الى الإهمام به فهو فاك و جد قريباً من مديئة 
هيدلبرج بألمانيا وليس من الثابت أنه فك إنسان ويقال أيضاً أنه ليس فك قرد بل هو 
فك كائن بين بين . 


5 


قوائد تاريخ حديك . ولم نين القديس الفوائد فحسب بل 
كيين فعلا «تاريخا جديدا» ‏ وان سماه الدار الالهية : 
)2 والدار الالهسة « أحدق وأتم احشال أناغ حى على مونى 
وقدظلت تفى بما يطلبهالناس من التار بخ حتى القر ن الخامس عشر 
والسادس عشر حينما طلب الناس «تاريخا جديدا » آخر 
فطلب الانسانون 9202© تاريخا بخدم دراسة الحضارة 
اليونانية الرومانية » وطلبت العصبية القوميه تاريخا بمجد 
المذاهب الجديدة » وطلبت الكاثوليكية تاريخا يويد المذهب 
القديم ؛ ثم بعد أن خفت حدة ما بين الأمم والفرق من شقاق 
قلت الحاحة الى استغعلال التاريخ على هذا الوجه المكشوف 
وظهر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر مؤرخون من طراز 
حجديك م غزيرو العلم حقا ولكن --.. و لكب أن نقولها 0 
فاترون كليلون ٠‏ كانتتلكأياممابيونوديكانجواليسوعيين 
البولانديين والرهبان البنديكتيين أيام فريريه الذى نشرت 
أكاديمية النقوش مباحثه الدقيقة وتحقرقه ف ثمانة عثر 
مجلدا طواها الناس طوعا فى زوانا الاهمال » وهل بلامون 7 
00( م كو اي الإنسانيون ؛ واالفظ يفيد عموماً أى 
تجاه فكرى أو عملى نحو جعل العناية بشئون الإننان ف المقام الأول ويفيد 
خضوصاً الخركة الفكرية الأوربية فق القرن الخامس عشر الى انصرفت إلى إحياه 


التراءث اليوتانى الروماف . 


ركدلا 


وضعه المؤرخون الثقاة من رجال ذلك العهد » وبعد أن قرأت 
منها ما قرأت لم أعحب لسخط الفلاسفة عليها فانهم لم بجدوا 
فيهماما ابتغوه عفلا أثر بالمرة لنداء القلب فى تحقيقات 


٠. 5 3 7 5 3‏ ع 3 
فريربه وديشو ومزراى !" . هذا من جهة وأما من الجهة 
اسيم سسحت 
(1؟) (1632-1707) صه111طة858 مدعل 
الراهب البند يكى ال مرخ امحقق يعتبر واضع أسس نقد البالووغرافية اللاتونيةى العصور الوسلى 
(1610-1688) 032286 011[ #ناع1ذ وعموء12 تال 8:145ط0) 
من أقطاب حركة النقد التاريخى فى فرنسا ق القرن السابع عشر ول يكن راهباً 
كعظمهم بل كان من ر جال القانون وبالإضافة إلى عمله فى أصول تاريخ العصور 
الوسطى فق الغرت عل أيضا فى التاريخ الببزنطى . ( 80118801565 ) ويطاق عللى 
جماعة من اليسوءيين الباجيكيين وكانمشر وعهم الأ كبر تحقيق تراجم القديسين بالإضافة 
إلى تحقيقات تاريمخية لا حصر لا ولا يزال لهم حى الآن نحقيق ونشر والاسم أطلق 
علهم من إسم واحد مهم هو (8011300 صقع[) (1688-1749) 2726266 135معلل2 
ويما يدل على أمية دراسته المصرية أن شامبايون فيجاك المشبور حاول إعادة نشر 
لنبس|سبسة 5 
مؤلفات فريريه ولكاه : يتمكن إلا من نشر محلد واحد مها . 
فنك اللز ينك ل نتراع قوكويه فى أعتل را الفر جوع اذى [لاععفاله فى :لامعل نا 
وقد استفاد من الاعتمال ليتفرغ للغة الصينية . 
(1617 - 1553 ) تامطط' ع0 م21 ناعنا0 و5عناوء3ل 
القاضى المورخ الفرنسى ألف باللاتينية فى تاريخ تتكس ؤقد قبن ك أنه أن حت 
ف مؤامرة سانت مارس وعوقب بالإعدام (؟151١).‏ 
(1610-1683) وعء2ع84 ع0 5ع80 015ج1232 
المؤرخ الفراسى تولى متصاب المؤرخ الر سمى 4 ولما هاجم قّ أحرد مؤلفاثه 
الماليين خفض تر جو مرتب المؤرخ الرسمى ! ومن مؤلفاته كتاب فى تاريخ الترك 
من ١58194 - 1١51١19‏ . 


يل 
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فى مقاله فى التاربخ العام كان بالنسبة لهم مثالا باطلا » فنادوا 
كما نادى جيمس هارق روينسون فيما بعد واستعملوا تقس 
الألفاظ التى استعملها تقريبا أن لابد من « تاريخ جديد » . 
وكان فينلون بلا شك من أوائل الذين قالوا بهذا ١‏ على 
علىمن سماهم « صانعى الحوليات » المكتئبين اليابسين أنهم 
وكان من رأيه أن الأولى بالمؤرخ أن بتتبع التغيرات العامة 
فى تاريخ الأمة من أن يسحل الأحداث الفردية "2 هذا 
يرددون آراء فينيلون فقال فوتنيئل « أن تكدس الحقائق 
فى الذهن حقيقة فوق أخرى وأن تحفظ تواريخ الأحداث 
بالضبط وأنشرب الانسان فقليه روحالحروب ومعاهدات 
3 و ( (1627-1704) 805511 عمعلمة8 و5عناو322 ل 
فى العلاقات بين الدولة والكنيسة والعلاقات بين الكنيسة الفر:سية والبابوية . 
ولبوسويه كتب ثلاثة رئيسية تكون الحوانب الثلاثة المكره أولها رسالته فى معرفة الله 
والإنسان »والثانى مقالة فى التاريخ العام » والثالث السياسة مشتقة من الكتاب المقدس. 
(1*) (1651-1715) سماعصة8 عطعه1ة8 12 عل عمموتاة5 عل و5أمعصوعظ8 
رئيس أساقفة كامبراى كتب ف فنون شتى وفى شئون شتى وأشبر كتبه « تلماك » من 
أوائل الكتب الفرنسية الى نقلت للعربية » فقد نقلها ‏ على نحوما - الشيخ رفاعة . 
و62 (8) 640 ,639 ,.71] ,(1848-1851) وعلاتاع0 


١ ه‎ 


الصلح والمصاهرات والأنساب هذا كله ما يسمى « العلم 
بالتاريخ » . وعندى أن هذا لانفضل بالمرة حصول الانسان 
على تاربخ الساعات التى تطلع أهل باريس على الوقت 9" . 
وقال جريم : « تتكون مادة كنب مؤرخينا من تحقيقات ثقيلة 
متعذلقة لكحنات عن فى الاك تافهة قدو نا هن سكوك 
فى آمرها » وأما براعتهم فتتنحصر ف أن يظهر الواحد منهم بمظهر 
الظافر نتفنيد ماذهب اليه الآخر» . وقالأيضا «بحبأآلا تولى 
كتابة التاريخ أحد سوى الفلاسفة مهما قال المتحذلقون )9) 
وقال فولتير : « أنت تفضل ألا يكتب التاربخ القدم الا 
الفلاسفة لأنك تريد نوعا من التاريخ يستطيع الفيلسوف أن 
يقرأه » أنت تطلب الحقائق النافعة بينما لاتحد فى معظم ما 
قرأت سوى الأباطيل التى لا تغنى شيئا *". »وقال ديدرو: 
«أى فولتير ! غيركمنالمؤرخينيروى الوقائع بلا غرضسوى 
اطلاعنا على الوقائع ؛ أما أنت فترويها لتثير ف صدورنا 
بغضا شديدا للكذب والجهل والنفاق والخرافات والطغيان. 
وان نار الاستنكار التى أوقدت لتبقى متقدة فى صدورنا حتى 
نوو اله ذكزى الوقائع. لتر 60 بير 


فيفة (8) .433 5و7 (1796) 5عمجدع0© 
0( (8) 46 ,71 : 20 1116 ععتدعة نا ععصملصممو سه 
6 .1 و1 و(1775) 22061155 165 51117 نوو85 ,1701:3126 
6 (8) 460 ,غ212 روع2 انع 0 
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ويردد الفلاسفة جممعا تمس اللمأخد على المؤرخين الثقات 
المعتمدين » وهو أنهم يجمعون الوقائع لغرض الحمع فقط . 
ويبتغى الفلاسفة جميعا نفس المطلب وهو أن يتولوا هم كتابة 
التاريخ ليستخرجوا من روابة الوقائم تلك الحقائق النافعة 
التى«تهدينا الى معرفةأ تمسناوغير نامن بن ىالانسان7"'». ولم 
يذهب هذا المطلىسدى؛ففى النصف الثانى من القفرن الثامن 
عشر انقلب الفلاسفة مؤرخين ‏ أو المؤرخون فلاشفة ان 
شئت - وأحاط امو رخون الحدد من أولئك وهؤلاء بالشرية 
جمعاء ما بين الصين وديرو » كما كانوا شولون . ترى اذن أن 
لاصحة لما زعمه المورخون فى القرن الناسع عشر من أنالقرن 
الثامنعش ركان (عصرا لا تاربخيا )وقدينوا زعمهم هذا علىأن 
القرن الثامن عشر كان يعمل على قطع صلته بالماضى ليبداً 
بالانسانية من جديد بيد أن هذا الزعم لا يستقيم مع ما هو 
ثابت من كثرة ما صنفه رجال القرن الثامن عشر ف التاريخ » 
ومن اقبال القراء على تلك المصنفات مما دعا الى اعادة طبع 
بعضها عدة مرات » ومما نسبه زعماء العصر للتاريخ من فضل 
وقيمة . وانا لنستطيع دون أن تكلف أتفسنا شيئا من عناء 
التذكر أن نذكر عددا غير قليل من المؤرخين المشسهورين 


المبرزين : جيبو وهيوم وروبرتسون من البريطانبين؛رولان 


7م (8) 431 ول ,(2790) وععآنكء0 علاعصعغده18 


١١ا/‎ 


وفولتير ومنتسكسه وما بان ونان من العر تسن + وهردر 
من الألمان 150 - وهؤلاء أشهرهم . 
ولذا ما رجعنا لصحيفة الأخبار الأدبية التى كان نؤلفها 
جريم تبينا أن التاريخ لقى من عناية العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشر كتابة عنه وقراءة مالم يلقه أى علم آخر . 
وقد قلت كتابة عنه متعمدا » لأبين لكم أن جل الفلاسفة ‏ 
سواء أوضعوا مصنفات تاريخية أم لم يضعوا - عنوا بأن 


(م) «794:-737:) صمطط1ن كموسل8 المورخ الإنجليزى صاحب 
81 32 ه18 عط 01 1511 320 عمللاءء170 عط "1 

كتب هيوم فى تاريخ إنجلتره فى الأزمنة الحديثة 
1721-1-3) 502عط 50 5197111131 
المؤرخ الأسكتاندى أهم مصنخفاته فى التاريخ كتابه عن حكم الامبراطور شارل 
الخامس (1661-1704) ستلاهه وعاعتقط 
المؤرخ الفرنسى كان مديراً لحامعة باريس فى وقت ما اشئّبرت مؤلفاته فى التاريخ 
القدم وأه من أثرها'قى التار يخ أثره فى مذاهج التعليم 10135 
أخين مؤلفات فولتير التاريخية تاريمحه لعصر لويس الرابع عشر وتاريخحه 
لمك الملك تشارلس الثانى عشر ملك السويد ومصنفه الكبير فى تاريخ العرف 


والعادات وهو فى الواقع تاريخ عام ناا 18/1025 
فى التاريخ بحثه فى أسباب سقوط الدولة الرومانية ومصنفه الكبير روح الشرائع 
كتب ف أصول تاريخ فرنسا وفى تطورها الدستورى واطة181 


(1713-1796) 125281 1222015 1102135 1131121تناة) 
أشهر مؤلفاته التاريخ الفلسفى والسياسى للمستعمرات الأو ربية التجارية فى الهند 
والند الشرقية . 
(هردر ) تصنيفه فى التاريخ منوع جد . وأكثره فى تاريخ اللغات والآداب وها إلى 
ذلك ولكن له رسالة قيمة قى فلسفة التاريخ 1 


١7 


يتحدثوا للناس فى الغرض من كتابة التاريخ وفيما بحب اتباعه 
فى كتابته » وقد أجمعوا بلا استثناء فيما أعرف ‏ على أن 
التاردخ مضافا الى الأخلاق من أهم ما يدرس من العلوم . 
وقد يصح أن الفلاسفة عملوا على قطع الصلات با ماضى 
والبدء بالانسانية من جديد . ونا أسلم بهذا على وجدمعين. 
ولكن هذا لايفيد أنهم لم يهتموا بالتاريخ فالانسان يضيق 
بالأغلال فى عنقه ويديه ولكن ضيقه بها بمنعه من أن يغفل 
ولو لحظلة عن مصدره . وعلى هذا النحو كان احساس 
البشرية - بالرغم عما مرت فيه من التجارب خلال عدة 
قرون - مغلولة بأغلال من حماقات السلف وأباطيلهم . 
ولتولين آن تقول !ذا اراد » أن اتات الاحداة الكبرئ 
التى وقعت فى هذا العالم لا يزيد كثيرا على أن يكون تاريخ 
جرائم . ولكن هذا لم يمنعه من أن يكلف نفسه مشقةكتابة 
تار بخ العالم ق سمه محلدات هُ ولم يكن أحد أبنو رأها 
قَْ ماضى الانسانة من شاتلو الذى ذهب اليا 3 الأفكار 
والعادات السائدة دين أهل زمانه ليه تعدو أن تكون كتلة 
متراصة من الحهل المكتيتي 4 وقال 22 من بردم السعادة 
ده - التسنان! د هنا 0 0 0 » ٠.‏ « فان 


١ "89 


فوق حطام الظنون» . ولم ينس شاتلو أن يقوم بنصيبه ٠ن‏ 
جا الى كنب اروكااءا الرسطاارى يواد ((المشطاد: 
الأمم » قال فيه ان هذه السعادة ستكون من حظ الأجيال 
المستقبلة ولا سبيل للحصول عليها الا بقطم الصلة بالماضى . 
ولكنه اعتقد فى تمس الوقت أن لاشىء يغرى الناس بالتبرؤ 
من ماضيهم الا بأن بظهرهم المؤرخ على مققدار فساده . وبناء 
على هذا الاعتقاد وجد شاتلو حينما كتب فى « السعادة » 
أنه بتحتم عليه أن اتتبع تاريخ ( شقاء 6 الانسانة9" ., 


على أن شاتلو لم يلتزم هذا التحديد الضيق » فلم يقصر 
عرضه على اظهار فساد الماضى فقط ؛ بل أفسح لنفسه بعض 
المورخ تاريخ عدد كبير من الوقائع الفردية دون أن يستخرج 
منها حقائق عامة جديدة أكبر صحة من تلك التى عنى الرواة 
نقلها لنا (*4) , 
وبينما لم يبلغ أكثر الفلاسفة الآخرين فى سوء الظن 
بالماضى الحد الدذى بلغه شاتلو فانهم يقرونه علىما ذهباليه من 
وجوب استخراج تلك الحقائق العامة التى يمكن الاعتباربها 
(وع) 0 عانالاءغأققط0 ع ؤ1نانع143 رق [-دزمعصورط 
.(8) 220 ,1 (1822) .عنانق1[طتام أ ز1اء1 12 ع02آ 
* شاتلو من رجال الفكر والأدب اشترْك فى حسرب السنين السبع وفى حرب 
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60 (8) 55 .م وعتتوتاطنام معك111 13 عط 
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والاتتفناع منها ٠‏ ونستاطيع أن نحد شواهد عديدة نويد هدا 
فى كنابات كل من فو تنينيلوبريستلىو بولينجبروكوكوندياك 
وجيبون وروسو ورولان على مأ بينهم من اختلاف فيما عدا 
ذلك رركن لني هنااة با اولص ليد كله اذ هن جما :اق 
قالش و نكف نل الى وقاهة و اجات يوا يست عن 
ثرها . ولنقتبسه من مقدمة ديكلو لكتابه فى تاريخ لويس 
الحادى عشر . اذ هى تعبر عن مقصدهم خير 'نعير (241 قال: 
« لن أتولى اثبات فائدة التاريخ ففامدته حقيقة نالت من 
اعتراف عموم الناس ما يجعلها بلا حاجة لبرهان ... (والمطلع 
على التاريخ ) بقع بصره على عدد معين من المناظر تتوالى على 
مسرح العالم متكروة تكرارا مستمرا فاذا ما شهدنا نمس 
الأخطاء تشعها حتما نفس المصائب كنا على حق أن يننا على 
تلك المشاهدة هذا الحكم .. اننا لو تجنينا الأخطاء لتجنبنا 
المصائب المترتبة عليها . فالناريخ اذن ينير المستقيل أمامنا . 
ومعرفة التاريخ اذن ما هى الا معرفة المنوقم حدوثه » . 


ويجمل هيوم هذا كله فى جملتين . « بلغ من مماثلة بنى 


الانسان - أيا كان زمانهم ومكانهم ‏ بعضهم البعض 
الآخر أن التاريخ لايطلعنا أبدا على جديد أو غريب يتعلق 
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الأديب المؤرخ الفرنسى تقلد منصب المورخ الرمى بعد تنحية فولتير عنه ٠‏ أهم 
كتبه التاريخ المشار إليه فى المتن للويس الحادى عشر. 


١/١ 


بهم . فتكون الغاية الكبرى منه اذن 9؟» الكشف عنالمبادى» 
الشاحة العامة ف الطسعة الأشنانة 6+ 


فود للد اله امتحك رما وعفه اللاريشون ف «القرذ 
التاسع عشر من عمل الفلاسفة على ( قطع الصلة بالماضى ) .. 
مما لاشك فيه أنهم رغبوا فى التخلص من الآراء والعادات 
الفاسدة التى أورثهم اباها الماضى . ومما لاشك فيه أيضا أنهم 
وغنوا قل التجنات الضالعه فته ان :وبقدت :رز ولكنا أعبن 
اثبات السؤال لغير هذا . أثبتناه لأنه ما كان شغى أن 
يسآل . وذلك لأنه ينسب الى جو القرن الثامن عشر فكرة 
لم تكن قد وجدت فيه بعد فهذه العبارة (قطع الصلة بالماخى) 
تجرى من تلقاء تفسها على ألسنة المؤرخين فى القرن التاسع 
عشر لأن نظرية اتصال التاريخ وتطور النظم كانت مما شغلهم 
كثيرا . ولهذا تعليل نفهمه اذا تذكرنا حاجة الشعوب الأورسة 
الى الاستقرار الاجتماعى بعد ثورات وحرؤب دامت خمسة 
وعشرين عاما . 

وتكفل المورخون والفقهاء المشتغلون بدراسة الأصول 
الاجتماعية فى القرن التاسع عشر بتشكيل تلك الحاجة تشكيلا 
عتيا على التو الاى 7 قتباءلوا .كه تطور 
المجتمع عموما » والمجتمع فى هذه الأمه أو تلك خصوصا » 
الات صكاوه جرب عاد .. وتنطوى السوؤّال 
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على فكرة باطنة سابقة لوض هه آلا وهى أن الناس لو 
فهموا كيف تتطور عادات شعب من الشعوب الى أوضاعها 
الراهنة لأدر كوا الحمق الذى تنطوى عله أى محاولة 
من جانبهم لاعادة تشكيلها جملة ودفعمة واحدة 
طبقا لخطة مرسومة » وهذا ما دعا المؤرخين والفقهاء 
فى القرن التاسع عشر لتقرير نظرية اتصال التاريخ » وعلى هذا 
كان طبيعيا أن يعتبروا الاعتقاد فى امكان قطع الاتصال 
التاريخى عملا لاتاريخيا وأن يعدوا محاولة ذلك عملا وخيم 
العاقبة كما لو قطعت شحرة طيبة ما يصلها بالجذور التىتمدها 
بالغدذاء » وهكذا كانت نظرية اتصال التاريخ لازمة لحاجات 
القرن التاسع عشر . ولكنها لم تكن كذلك بالنسية لفلاسفة 
القرن الثامن عشر الا قليلا . على أنهم لم يكونوا بها جاهلين 
فكانت موجودة فعلا » وكانت تحت تصرفهم ان صح التعبير» 
فمثلا فكرة تفوق المحدثين على الأقدمين بحكم أن المحدثين 
لديهم كل ما كان للأقدمين من علم وتجارب : هذه الفكرة 
تنضمن اتصال التاريخ » كما يتضمنها ذلك الحلم البراق » 
قابلية الانسان للكمال المطلق » ونجدها كذلك فى كتابات 
فيكو ”'*وجرين وترجو وديدرو وهاردر ومنتسكييهوليبيتتز. 
وأكثر من هذا عثر ديدرو على جميع العناصر التى نكو نت 
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الفيلسوف الفقيه المؤرخ الإيطالى ؛ صاحب كتب « العلل الحديد» المشبور وعند فيكو 
علم النفس وانتار يخ قطبا العلم الحديد . 
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منها نظرية داروين فى التطور قلت « عثر » وكان التعبير 
الصحيح أن أقول انه « : تعثر بها » لاعثر عليها كما لو كانت 
عقبات فى سبيله لا معابر لغاياته . وى الواقع كانت هى 
كذلك بالنسبة له » وقد لاحظ الأستاذ فون8؛؟) أن منتسكسه 
القع ملعاال نمعوياكة كان مدهل قله الشلت 
عليها لو أخد بفكرة « تفتح » النظم تفتحا مطردا ولا يدرى 
الأستاذ فون لم> لم يفعل منتسكييه هذا ؛ فجميع عناصر 
الفكرة بين بديه؛يل هى تحدق اليه من أوراقه» وهذا صحيح 
فالفكرة حقيقة ىمخطوط كتابه؛و لكن الثشىء الذى له دلالته 
ان ده من الفلاسفة 
فيما عدا ( ليبنيتز ) لم يستعملها كثيرا » وهكذ! كانت الفكرة 
م ل الثرن م أحدا لم يرحب بها ) 
حامت وحيدة بائسة بائسة حول أطراف الشعور واقتردت 
متهيبة من مدخله ولكنها لم تدخل فيه تماما أبدا . 

وأصل هذا كله أن فلاسفة القرن الثامن عشر - على 
خلاف نظراثهم فى القرن التاسع عشر - اهتموا بالتغيير لا 
بالمحافظة » كانوا رجال « حركة » لا رجال س كون ء فلم 
فصي ا مداو و طون مضي الى نما فى طلا ار 
(4:) 17 181 .0 


كات أستاذا للأذب الإخلزى حاممة لبدو وتقر مؤلفات زوش السياسية وله:دراساتك 
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ما أهمهم أن يبتغوا سبل جعله أفضل مما هو . ولا أجد 
خيرا لايضاح اتجاههم الفعلى هذا من الجمل المشهورة التى 
افتنح بها روسو عقد الاجتماع « يولد الانسان حرا ؛ ولكنه 
أنْما كان مكيل بالأغلال » كيف حدث هذا + لا أدرى . 
كيف نجعل المجتمع نظاما مقبولا + أعتقد أننى قادر على أن 
أجيب عن هذا السؤرال » . فلا تسألن اذن الفلاسفة ذلك 
السؤال الذى أولع به القرن التاسع عشر « كيف تطور 
المجتمع الى ما هو عليه 7 » فانك لو فعلت لأجابوك كما 
أجاب روسو « انا لاندرى » ويقولونها كما لو كانوا على 
وشك أن يضيفوا اليها « ولا يهمنا الملودضوع ف قليل أو 
كثير » أى انصرف برحمك الله .. وبعد فكأنى بهم يقولونء 
وما جدوى البحث عن كيفية تطو ا ل م 
أعيننا » لا يسستطيع أحد أن يخطئه أو ١‏ براه على غير ما هو : 
ان عيرن! لهك أمريفن نان مقياذا ضيه لاسا سر جه 
لابد من تقويمه وتقويمه سريعا . وكل ما بازمنا أن نعلمه 
كيف تقومه . ولا نرجع للماضى الا لنهتدى بما بعين على 
العمل . نرجع للماضى لا للعلم بأصول المجتمع بل بمستقبله » 
ولا يهمنا من الماضى الا هذا فقط فلا نريد أن تنصل به ولا أن 
نتفصل عنه وانما نريد أن تفيد منه نريد أل نستخرج من ذلك 
الماضى تلك الأفكار وتلك العادات وتلك النظم الواسعة 
الاتنشار الثابتة بدلالة التجارب الانسانية التى يمكن أن 
نعتبرها متفقة مم المبادىء الثابتة العامة للطبيعة الانسانية 
فاذا ما حصلنا على ما التمسناهف التاريخ أعاننا هذا على انشاء 


١ ها‎ 


نظام أفضل مما هو قائم.هذا هو موقف الفلاسفة من التاريخ. 
وأعتقد أننا لو فهمناه على وجهه لأقبلنا على قراءة مؤلفاتهم 
التاريخية دون سامة أو ضحر فان مصنفاتهم تخلو من السرد 
المحض والتحقيق الخالص » والسر فى ذلك -- كما شرحنا ‏ 
أن الاهتمام ببيان الاتصال التاريخى وتطور النظم وتفتحها 
وتفرقها لم يكن المبدأ الذى بدءوا منه » ولذا نجدهم يغفلون 
رواية الوقائع لذاتها ولا شعرون بآن واجب الذمة يقتفى 
منهم أن ببذاوا فى تحقيق التواريخ ما سذله المحدثون وأن 
يشعروا نحوها بما بشعر به بعض رجال التاريخ فى زماننا 
من عناية تدليل وولع بل كان شغلهم الشاغل أن يعثروا على 
الانسان « مطلق الانسان » ولا بحق لنا أن ننتظر منهم 
ألا بلتمسوه الا فى انجلهابم أو فى لستناو أو فى اليوم الأول 
من .وليه سنة 0ه . انهمان التمسوه فى أحد المكانين أو فى 
أى مكان آخر وفى ذلك اليوم من تلك السنة أو فى أى بوم 
آخر ما وجدوه قطعا فهو - مثل الرجل المثالى للاقتصاديين 
لا بوجد الا فى عالم التصورات وان شئت أن نعثر عليه 
فلا بد لك من أن تبدأً بآن تستخرج من بنى الانسان أينما 
كانوا ومتى كانوا الصفات المشتركة بينهم . ولا شك أنك 
عندئذ لن تغفلتشارلس السيمين » فهو انسان مثل سقراط » 
وهو سواء أكان فى انجلهايم آم فى لستناو شارك سقراط فى 
بعض الصفات . والمهم هو تبين تلك الصفات وتسحيلها ») 


ا١ا/ك‎ 


ولتى البو اهاشارك هوا عه عورينن الا سيان فى 'أئناء 
وجوده بانجلهايم أو بلستناوأو فى اليومالأول من يولية أوق 
يوم آخر . فالمكان أو الزمان الذى كان فيه من الأغراض 
الزمنية » وتستعمل على الأخص على سبيل الايضاح . وعلى 
هد ا فمنهج الفلاسفةا م رخين لا يفتفئ مراعاة :الترتيين الرمتى 
بالمرة » وان كان منهم من راعاه استسهالا واختيارا ؛ فعل 
ذلك هيوم وجيبونوفولتير وما بلى » انماما أو بعض الى ء» 
ولكن كان للفيلسوف المؤرخ أن يغفل مراعاته ان شاء دون 
أن يعرضه ذلك لأن يفقد لقب المورخ . وقد أغفل الترتيب 
الزمنى منتتسكبية ورينال » بل ان المنهج الذى اتبعه منتتسكبيه 
اعتبر المنهج الخليق بالفيلسوف المؤرخ أو المنهج المثالى لكل 
فيلسوف مؤرخ . ويتلخص نظريا ى ملاحظة جميع ما كان 
للشعوب فى جميع الأزمنة والأمكنة من أقكار وعادات ونظم» 
ثم المقارنة بينها » ثم حدف ما يبدو منها خاصا بمكان واحد 
أو بعصر واحد » والحاصل هو المشترك بين بنى الانسان 
أجمعين » وهذا القدر المشترك هو زبدة التحارب الانسانية» 
ونستطيع ان شئنا أن نستخرج منها على حد تعبير هيوم 
« الممادىء الثابتة العامة للطبيعة الانسانية » وعلى أساس 
هذه المبادىء يبنى المجتمع الجديد . فكان المنهج المثالى 
للفيلسوف المؤرخ اذن منهحا مقارنا وهو على وجه التدقيق 
الطريقة الموضوعية الاستقرائية العلمية . 

بيد أن هذا المنهج المثالى الذى وصفنا لم يجاوز أن 


ل ل اا 
تكلف جهدا ليظهر أنه متبعه . ومما تبغى الاشارة اليه 
لمتليم دلالته آفى تلك الأقسام :من :« زرو الشرائم © التووفق 
فيها متتكنيية اكب #وفيق ف امال طركة المارية 
والاستقراء فحاءت فصولا موضوعية علمسة حمقا كانت 
بالضبط أقل ما فى الكتاب ارضاء للفلاسفة » بل ان « روح 
الشرائع » عموما تركت قراءته فى فم الفلاسفة طعما مريرا ؛ 
لأن منتسكييه تكد فى أكثر من موضعم أن المبادىء الثابتة 
العامة للطبيعة الانسانية ىق جوهرها « نسبية » . وبناء على 
ذلكفما بوافقالطيعة الانسائية فبعض إن الأكاليي ل ب بوافقهاى 
أقاليم أخرى . ومن هذا وأمثاله أحس الفلاسفة بأن ن صاحبهم 
مولع هو أيضا بتحقيق الوقائع لذاتها » وآنه أ ولع بها الى حد 
جعله بتجنب الحكم على بعضها بما تستحق من صرامة » وقد 
ساءهم منه حقا أنه مس مسا خفيفا أحداثا لم تكن خليقة 
بآن بحسن بها الظن أو يلتمس لها العذر . ثم يأتى فولتير 
قيأخذ على منتسكييه الخفة » وفولتير آخر من يجوز لهم 
أن بأخذوا على الآخرين الخفة » وبأخذ عليه أيضا أنه أكثر 
ميلا لاثارة الاعجاب فى قرائه منه لافادتهم ؛ ويتكر عليه 
اتكارا شديدا أنه سمى الملوك والأمراء الأقطاعيين «آباءنا» 
وأما كوندرسيه فكان ما أخده على منتسكييه أنه عنى بتعليل 
يالف كات أكثر مداات «اللحث عا نحت أن يتكون + وكان 
الأولى بهأن بعكس © . وروسو نمسه- مع أنه كان أكثر 
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اعحابا بمنتسكييه من أقرانه الفلاسفة ‏ عابه بالاسراف قف 
اقامه الحق على الواقع » وهو عيب وقع فيه جروتيوس من 
قل 49 . وان هذه الما خدذ لتوقمنا فى حيرة : لقد أعلن 
الملاسفة مرا را وتكرارا أنهم يطلبو زالتاريخ ليقيموا ااحقوق 
المناسسة لطبيعة الانسانية على واقع التحارب الانسانية»وهاهم 
أولاء حينما أقام منتسكييه الحقوق على الواقع شكروزعليه 
هذا ! فكيف نعلل التناقض 7 أيرجم الى أن الفلاسفة كانو! 
فى حقيقة الأمر يبطنون غير ما يظهرون وأنهم لم بهمهم أن 
شيموا الحقوق الملائمة للطسعة الانسانية على واقع التجارب 
الانسانية7أيرجم الى أنهم على النقيض مما زعموه لم بحيدوا 
مطلقا عن السنة المنكرة التى اتبعها رجال العصور الوسطى » 
ألا وهى تحريف التاريخ بحيث نتفق واقع التجارب الانسانية 

تلك الحقائق الممارقة له التى كشفت لهم على نحو ما 7 
وبعد أيمكن أن يكون هذا صحيحا أو معقولا 7 

ل 

وهذا واأسفاه » كان الواقع إفان الفملاسفة كان لديهم 
ما كان لدى المدرسبين فى العصور الوسطى » مادة من العلم 
نالوها عن طريق الكشف ورفضوا أن بتعلموا من التاريخ الا 
ما استطاعوا بحيلة بارعة من احتيال الأحياء على الموتى أن 
بجعلوه متفقا مع ذلك الع لم الذى كشف لهم . وكان وجه 
تمسكهم بهذا العلم » وجه الايمان به وهم فى هذا لا 
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كرد لبجو لمان د ارا عمقو سار 
وكو نه فى بحاجاتهم ؛ ولما كانت تجار بهم وحاجاتهم ف حرب 
حياة أو موت مع النظرية السائدة التقليدية للدولة والكنيسة 
وكانت بعد لا تزال محتفظة بقوتها وقع التعارض بين 
عقيدة الفلاسفة وتلك النظرية ى كل حرف منها . وهذه هى 
أهم مبادىء الابمان عند الفلاسفة:« أولا »أن الانسان ليس 
آثما خسيسا بالفطرة « ثانيا » أن غاية الحياة هى الحياة 
نفسها ءغايتها الحماةالطبية ف الدنيا لا حماة الغبطة والرضوان 
بعد الموت « ثالثا »أن الانسان قادر بهدى العقل والتحرية 
وحدهما أن سلغ بالحياة الطيبة فى الدنيا حد الكمال «رابعأ» 
أن الشرط الأول الضرورى للحماة الطبية فى الدنيا اطلاق 
العقول من أغلالالحهل والخرافةوالاجساد من قهر السلطات 
الاجفاعة وحورها «وريحب آن قفق المادىع الثابتة الفامة 
للطبيعة الانسانية التى أشارهيومبالتماسها من دراسة التاريخ 
مع هذه الممادىء الأربعة » ومن أجل ايضاح هذه الممادىء 
الأربعة يجب أن نعرف « بالانسان مطلق الانسان » وليس 
هناك ما بدعو لتكلف أى مشقة فى سميل البحث عن 
« المنادىء الثابتة العامة » فها هى ذى جلية معروفة ولا عن 
« الانسان مطلق الانسان » فها هو ذا موجود فعلا وقد خلقوه 
من أنفسهم فلا حاجة بهم لأن يعرفوه أو يعرفوا به ؛ وهم 


0 


يعرفون أنه طيب بالفطرة » سهل الاستئارة » ميال لاتباع 
العقل والادراك السليم ؛ كريم رؤوف سمح »ء قيادته بالاغراء 
أسهل من قبادته بالقسر » وبالحملة هو مواطن صالح ورجل 
فضيلة » فهو يدرى تماما أن الحقوق التى يطلبها لنفسه ما هى 
الاحقوقه وحقوق غيره من بنى الانسان » وأنها حقوق طببعية 
غير قابلة للتقادم » وأن تمتعه بها يقنضى منه أن ,ينزل طوعا 
على حكم الحكومة العادلة فيلزمنفسه بما ترسم من التزامات 


فكان المؤرخون الفلاسئمة اذن بخدعو نناءو كانوا شعلون 
غير ماكانوا يقولونءفها قد عرفنا أن مازعموه من أنهم رجعوا 
للتاريخ ليجدوا فيه المبادىء الثابتة العامة للطبيعة الانسانية 
كان لا أصل له » ولكننا نستطيع أن نغفر لهم خداعهم لنا 
اذا ذكرنا أنهم خدعوا أنفسهم أولا وأنهم الوا من أنفسهم 
أكثر مما نالوا منا ء اذ كانوا فى الواقع لا يدرون حقيقة 
ما يصنعون ؛ كانوا لا بدركون أن الانسان مطاق الانسان 
الذى ابتغوا العثور عليه كان الانسان كما صوروه وفق 
ما اشتهوا ؛وأن المبادىء التى سعوا للكشه عنها هى المبادىء 
التى بدءوا سعيهم بها . فهم ادن لا يدرون أنهم « يتحايلون » 
على الماضى وعلى الموتى » وهم قد كشفوا أتمسهم دون أن 
يقصدوا حين أسرفوا فى توكيد ما بين الأخلاق والسياسة من 


اتحاد » وعند روسو أن من فصل بينهما يثبت أنه لا يفقه 


للهلا 


شيئا من السياسة أو من الأخلاق على حد سواء . وعند 
فو تنينيل:«لا فائدة من التاربخ مطلقا ان لم بقرن بالأخلاق... 
فقد يكون المؤرخ عالما نكل ما عمله ينو الانسان ولكنه قد 
بظل جاهلا بالانسان » 9؟» ويقول منتسكييه ىق مقدمة 
كتابه الجليل ان الحصول على « الوقائع » لم يفده شيئا الى 
أن اهتدى الى المنادىء التى توض حها تلك الوقائع وقال 
2 بدأت الكتابة أكثر من مرة » وهممت أكثر من مرة أن 
أعدل عن تأليف الكتاب »؛ بل انى مرارا ألقبت صحائف 
كاملة له ؛ فلم أستطع التمييز بين القواعد والاستثناءات » 
بظهر لى الحق ثم يختفى ولكن حينما اهتديت الى المبادىء ؛ 
اتنظم كل شىء وحصلت على كل ما طلبت » وعند ديدرو : 
« بظن البعض أن الع لم بالتاريخ بحب أن سبق العلم 
بالأخلاق » ولست من هذا الرأى فانى أرى أن التمييز بين 
العدل والظلم بحب أن يسبق العلم بمن سنصفهم بالعدل أو 
بالظلم من الرجال وبأفعال الرجال » وأعتقد أن هذا هو 
الاجراء العلمى الوحبدالمؤدى للغرض (8:) ». وهكذا نرى 
أن ما بين الفلاسفة والتاريخ جلى : هم على بينة من العدل 
والظلم » وهم على بينة من المبادىء العامة » وهم على بينة 
من الانسان مطلق الانسان » هم على بينة من كل هذا قبل 


4070 (8) 435 ,434 ولا روعمنع© 
(8:) (8) 493 ,111 روععتنء0 


كيل 


أن يرجعوا للتاريخ لارتياد مجال التجارب الانسانية . 

وخرجوا للارنياد تحت راي نزاهة القصد والأبواق توذن 
باكتمال ما تزودوا به من علم كانهم على سفر الى بر مجهول ؛ 
خرجوا فعلا ولكنهم لم يجاوزوا القرن الثامن عشر أبدا ولم 
يدخلوا أبدا فى عصر من عصور الماضى ولا فى بر غير برهم » 
ومهما كانت رغبتهم فى هذا فانهم خشوا الابتعاد عن عصرهم 
واقليمهم » وكيف يحوز لهم أن يبتعدوا عنه والمعركة بينهم 
وبين الفلسفة المسبحية وكل ما بدعمها من ممقوت الخرافة 
والتعصب والطغيان دائرة الرحى 7 

والمعركة معركة حياة أو موت . ولقد سلط الفلاسفة على 
عدوهم كل ما أوتوه من عقل وحجا ولكن العدو كان فى موقع 
حصين » فكان لابد لهم م نالاستعانة بأسلحة أخرىتزيد العقل 
والحجا بأسا على بأس ؛ وهذه قالوا انهم يلتمسونها فحقائق 
التاريخ الانسانى ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر بقصدون شيئا 
آخرء كانوا فى الواقع يقومون بحركة التفاف حول عدوهم 
لكى يوسعوا ميدانٌ المعركة ولكى يكبسوا عليه من عل » 
ا ع و ل ل ا ود 
كر خلا كو تعره لفك ون سنن الفزن التامة عقر 
وفلاسفته » بل تسمو لوو سا ري رن 
تاريخ العالم » من الصراع المستديم بين الأصلين : - الخير 
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والشر » بين دار النور ودار الظلام » أيهما يستآثر بالنفس 
الانسانية . لقد أثبت العقل والححا على الفلسفة المسيحية 
صبغة الشر التى صبغتها وعلى التاريخ أن يطلعنا عليها نفاثة 
لشرها وأ بفضح أسوأ ما كان من آثارها . وقد اطلمأن 
الفلاسفة المؤرخون كل الاطمئنان الى أن التاريخ سوف 
يويد العقل والحجا فيما ذهبا اليه » ولكن كان مما لابد منه 
أن بعينوا التاريخ على أداء هذا » ومن أجل ذلك غمروا بعض 
عصوره بالضوء وتركوا البعض فى ظلام دامس » وجعلوا 
للبعض نصيبا من النور فكان أقل عتمة » كما حكموا بعض 
عصور التاريخ على البعض الآخر » فحكموا الرشيد منها على 
الضال وفرقوا بين عصور طيبة وأخرى خبيثة » ولسنا بحاجة 
الى أن ندل على أيها كان الحكم : هذه طبعا كانت ما عرفوه 
باسم العصور المظلمة عصور الحهل والخرافة والطغيان : 
عصور تنسودها الفلسفة المسيحية بلا منازع عصور تضاد 
العقل والححا » وأما العصور التى نعمت فيها النشربةبالسعادة 
حقا فهى أبضا معروفة تماما » وليس هناك ما بدعو لمذل أى 
جهد فى سبيل تعيينها » وهذه أقاموها بجا العصور الوسطى 
دكى بسطع نورها متألقا بازاء ظلام الأخرى » وأشهر العصور 
السعيدةعندهم عصر ابر يلكيس واجسطوس الذهبيان؛ولا بدع 
فى هذا فالفلاسفة جميعا - أو تقريبا جميعا- قرءوا فصباهم 
فى دور التعليم كتب الأقدمين من بونان ورومان ( وف الغالب 


ل 


على معلم يسوعى أو بندكتى ! ) 477 وتعلموا من كتب 
الأقدمين مما لفقه رولان من أشتات تواريخ الأقدمين أو من 
بلوتارك على وجه أخص » منه ومن التعليقات التهذسية التى 
حشرها فى المتن مترجمو بلوتارك وناشروه » تعلموا من هذه 
كلها 5 الأبطال النوناكن والروماك بحتدون وأى المضائل 
الاسيرطية أو الرومانية سارول 0*©» . هذان العصران 
الذهميان سيقا العصور المظلمة » وثم عصور ذهية أخرى 
جاءت بعدهأ . من هده حركة 20 البعث ع«( أو النهضة الأورسة 
بخفى على أحد ما قدم هذا العصر الأخير الى ما خلفه والعصر 
اليو نانىو العصر الرومانىوعصر النهضةمن نور وعلم ومنحرية 
وفضيلة . وحصل بهذا الفلاسفة المؤرخون على ما سماهف و لتير 
« العصور الأربعة السعيدة » يقابلون بها العصور المظللمة 
فيظهرون الناس على ما جنت الفلسفة المسيحية على العقل 
الانسانى حين كبلته فى أغلال لا بجد منها فكاكا وحين نالت 
منه ما ينال الكائن الطفيلى من النبات يتعلق به حتى يميته ‏ 


(ة؛) وعاءضءط ره موث 6ط أثينا فى القرن الحامس قبل الميلاد 
ون:ونوددة 4ه عوث عط1” الدولة الرومانية فى القرن الأول الميلادى وما قبله بقايل 
.(46-120 .(4.1) لمهت[ صاحب السير المتوازية المشهورة . 

(60) ين المؤلف فى هذا الموضم بفضل المستر ه . ت . باركر الذى كان 
طالباً بالقسم الأعلى من جامعة كورزل وقد قدم له جزءاً كبيراً من المادة الى بى عليهأ 
ما قرره فى هذا الموضع عن أثر الدراسات القدممة فى القرن الثامن عشر . 


هم 


هكذا كانت جتاية الفلسفة المسبحية على العقل ! آلا يات 
كم غنمت البشرية حين كسرت اصفادها وانطلقت حركة 

« البعث الأوربى » 7 على أن الغنم كان أكبر من هذا كثيرا 
اذأن حركة الكشف الحغراق فتحت آفاقا أخرى جديدة » 
فلم تعد التجارب الانسانية مقصورة على أقاليم البحر الأبيض 
المتوسط » ولم بكتتف المأورخون بالتاريخ الأوربى فقط » 
وحصل المؤرخون الفلاسفة بهذا على عصور سعيدة أخرى 
وأمم سعيدة أخرى» وأضافوا هكذا الىمحصو لهم ما أصابته 
انحلترة ومستعمراتها الأمريكية من حظ أوفر من السعادة » 
كما أضافوا اليه ما كان للشعوب غير المسيحية فى الأقطار 
البعيدة فى آسيا وفى الهند وحزائر الهند الشرقية . 
وقد تبين للفلاسفة المؤرخين من روايات رحالة القرن 
السادس عشر والسابع عشر أن أكثر الشعوب البشرية 
عاشت مددا عديدة عيشة أهنأ وأليق بالانساننية من 
عيشة الشعوبي الأوربية على عمد سلطان الكنيسة » 
وكانت شرائع تلك الشعوب الغير الأورسة أدنى للحربة 
وأكثر لفقا مع الدين الطببيعى والأخلاق من نظائرها لدى 
الأوربيين ف العصور الوسطى » هؤؤلاء الآسيويون تكبوا 
بفقدان استقلالهم ووقوعهم تحت نير الدول المسيحية فشقوا 
وفسدو | فاذا ما ا مدة السيادة الأوربية من حساب 
ال الأكبر من مدة يي تجمع 
لدى الفلاسفة المؤرخينيبنات تتريد حجج العقل والحجا 


كما 


وتشت على العصور المسيحية البطلان والخزى » فهاهى ذى 
1 0 سا امم ل 


البلاء 6 » ا اين » 6 . 

فمهمة التاريخ الجديد هى أن يأودى الى التمبيز »الذى 
عجز العقل المحض عن أدائه » بين ما هو صالح بالطبع وبين 
ما هو فاسد بالطبع » بين العادات الي تلاثم طبيعة الانسان 
وتلك التى لاتلاممها © , 

وكانت مهمته أيضا أن يويد ما قضى به العقل وهو أن 
الفلسفة المسيحية والخيائث التى دعمتها كانت عدوة لخير 
الانسانية . ويبقى على فى ختام هذا الفصل أن أتتقل لثىء 
من التحقيقي: فانين فاق الو لطر انين الك اقيدزا فزين 
من المورخين فى « توجيه التاريخ واستغلاله لكى يؤدى المهمة 
الأساسية التى طلبوها منه » . 

ولنبدأ بكتابين لقيا اقبالا كبيرا من الناس : تاريخ فر نسا 
تأليف مابلى وتاريخ انجلترة تأليف هيوم ؛ فأما تاريخ فرنسا 
تأليف مابلى فأول ما نقول عنه انه لم يكن تاريخا لفرنسا بل 
« ملاحظاءتعلى تاريخ فرنسا»و كان ما لاحظه هو أن الشعب 
الفرنسى كان يملك مند زمن بعيد خبوه قار ادق 
الواقع --جميع العناصرالتى ينتكوذمنهادستور سباسىملا” 


1ت 5 
)1ه راجم (ص ١8ه١‏ فم سبق:) . 


١ /ام‎ 


لروحالشعب؛ولكن حدثفالأزمنة النالئة- قأزمنة الفوضى 
الاقطاعية وطغيان القسيسين والوزراء أن طغت على ذلك 
الدستور أحكام لا تلائم الشعب بالمرة » وقد آخذ مابلى على 
عاتقه أن يستخرج ذلك الدستور الأصلى مما طغى عليه من 
عرف وأحكام » ثم بعد أن يستخرجه يدل مواطنيه على أنه 
قابل للتهذيب والصقل والتطبيق ببذل قليل من العناية » وما 
هذا بعزيز عليهم بعد أن استناروا فصاروا بدرون ما يفعلون. 
وأما كتاب هيوم فلا بحمل فى ظاهره ما بحمل كتاب مابلى 
من معانى الارشاد والتعليم » بل ان أول آثر تتركه قراءته 
لأول مرة أنه روابة للأحداث غير مختلفة. ألوانها حتى أن 
القارىء ليعجب كيف لقى قبولا من جيل من القراء كانيطلب 
الى المؤرخين أن بعنوا بوصف « العرف والعادات » بدلا 
من رواية الوقائع ) ولكن القارىء اذا ما رجع لقراءة الكتاب 
فانه ستطيع أن يتبين أسباب شهرته » ذلك أن هيوم توصل 
بلباقة خفية الى أن بدخل فى نسيج الروابة كل ما شاء من 
استهجان للأشياء التى أنكرها القرن الثامن عشر : الطغيان » 
الخرافة » التعصب » واذا كان الكتاب فى جملته رواية فهو 
روابة جيدةالسبكء»وهو فوقأىاعتبار آخرءروابة فيلسوف» 
فيلسوف يروى » لا يقصد اثبات تتالى الوقائع أو تعليلها 
بشرح أصو لها وتوابعها » ولكن ليحكم عليها طبقا للتمييز بين 
العدل والظلم وليقيسها بمقابس الحكم التى اعتد بها عصر 
العقل فكانت حاضرة بين بديه . وان قارىء هيوم يكون حقا 


يل 


رجلا بليد الفهم اذا اتنهى من القراءة دون أن يتبين فكرة 
هيوم ونظراته » وهذه الفكرة أنه لولا طغيان الماوك ورجال 
الحكم ولولا دسائس القسيسين وغلبة الدنيا عليهم 
ولولا جموح المتعصبين واسراف عو اطفهم ولولا أوهام السقلة 
الجاهلة من عامة الشعوب ؛ لولا هذه الشرور » وهى كما 
ترى - لا يمكن أن يخفى أمرها ولا يمكن أن ,ستعصى 
علاجها ‏ لكان تاريخ أى شعب مماثلا لتاريخ انجلترة . هذه 
فكرة هيوم » وهى بالضبط ما أراده القرن الثامن عشر من 
المورخين . 

ننتقل من كتابى مابلى وهيوم لثلاثة كتب أخرى : عالمية 
النطاق - أو على الأقل - دوليته : هذه هى مصنفات ريثال 
وفولتير ومنتسكييه . فاما مصنف رينال - التاريخ الفلسقى 
والسياسى للهند والهند الشرقية 7" . فعلى الرغم من أن أغلبه 
من نسج الخيال فانه لا يمكننا اغفاله لشدة ما لقى من اقبال . 
يي ليا لل و 
الثامن بر وحن اوراس و الروك ل سيف( انحبل 
العالمين » والقول فيهاغراق؛ولكن نغفره لهوراس والبول 9 
اد كان خط الى الاخراف اريت الجطلة الويز الججديه 


60 حي محم القن الود 
التاريخ الفلسى والسياسى للمستعمرات التجارية الأوربية فى اطند والهند الشرقية . 
و6 (8) .576 ,111 ,لإعه0غ1115 معء85400 04 21عتاه0[ 
(4:ه) .(1717-1797) 2520© 2ه أعدظ طخ4 ,عاهملهة177 ععمعه11 
السياسى الآديب الإنجليزى 


كيل 


ا . ومهما اي بالكتاب اذ وجد 
و2 ا ل 
رينال استصحب قارئيه فى رحلة كبرى حول العالم » وتركهم 
أحرارا فى الانضمام اليها أو مغادرتها أينما شاءوا ؛ واخترق 
بهم بلاد الشعوب غير المسيحية » ولفت نظرهم بح اكوا نلف 
مرشد_كوك الكفء ء نظر الصحب - الى ما هو جدير 
بالاعجاب من عادات الناس فى تلك الأقاليم » والى ما جلبه 
عليهم المتغلبون المسيحيون من مفاسد ويؤس » وهذا كله 
خليق بالفيلسوف أن يشبته ويأسف له . كان قصد رينال 
ادن » أن بشت على الحضارة المسبحية الأوربية أنها وليدة 
الصناعة لا الطبيعة » وذلك بمقارتتها بالفضائل الطبيعية النى 
كانت لدى الأقوام السدذج » فشارك ىف قصده هذا أو فىثىء 
منه كتابا آخرين » منتسكبيه مثلا فى « الرسائل الفارسية ». 
وبين الرجلين فرق » فلا يبلغ رينال مبلغ منتسكبيه من دقة 
النظر وأحكام الصناعة » ولكن كتاب رينال فى نوعه كان 
أوق بحاجات القراء المتوسطين ولذا كان بلا شك أكبر هذا 
النوع من الكتب تأثيرا . 

هذا وليس ما يدعو للاسهاب ىق وصف مصنف فو اتير 
الجليل « :قال ل ف السدق والاداب والعادات © » وهوكتاب 


ا ل عي 0 عويب تيب اه 


- 


(هه2 5 و0658 1 +© 22061055 165 5102 285531 


فى التاريخ العام نتناوله منذ أقدم ما عرف من الأزمنة ويقصد 
الى ايضاح « مغزى » للتاريخ من نوع ما فعل وياز فزماننا 
ف اهدر الخيل فق الفاييد» 66017 وقد وضم كلس المغرئ 
الذى قصد ف صيغة أحمكام 0 تاريخ الأحداث الكبرى ق 
العالم لا بعدو أن يكون تاريخ جرائم » وأن العصور المظلمة 
فيما خبر الانسان هى بالضبط العصور التى كانت فيها 
الكنيسة المسبحية أتم منسبطرة على بثئ: الانسيان ©6:وآئة 
لاتوجد فى الغالب عصور اتنشر فيها النور والمعرفة وارتقت 
فيها الفنون والعلم سوى « العصور الأربعة » السعيدة حين 
خمت حدة شر الكهنوت الى حد ما فانطلقت العقولمنعقالها 
بعض الانطلاق واهتدى الناس بهدى العقل.هذا- بلا شك 
بعض قليل مما فى المقال » ولكن هذا البعض هو أهم ما كان 
القرن الثامن عشر مستعدا لتلقيه وحفظه . ويصهمديدرو أول 
أثر للكتان فى قوله 2 انه شير ف قلوب القراء مقتا شديدا 
للكذب والحهل والتفاق والخرافة والطغيان » . 
وأما روح الشرائع لمنتسكييه فنقده أدعىالى تفصيل أوق 
اذ أن الكتاب أصابه من تعليقات شراحه من رجال القرن 
التاسع عشر ما مسخه وأخرجه عن معناه » وذلك يرجع الى 
أنهم اختاروا منتسكييه ليدحضوا به « الفلاسفة » كما اختار 
الفلاسفة ل ليدحضوا به بوسويه » ودقع ذلك رجال 
(5ه) ماكلا 2ه عمتلعيا0 مط : وللء27 .83.6 


وقد نقل هذا الكتاب للغة العر بية الأستاذ عبد العزيز توفيق جاو يد . 
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القرن التاسع عشر الى « تصوير » منتسكييه وفق ما اشتهوا 
ووصفوه ف طليعة أولئك المؤرخين الموضوعبين العلميينالدين 
بهتمون أولا بالوقائع ويذهبون عن طريق استعمال المنهج 
الاستقرائى المقارن الى « نسبية » النظم والى أن العادات 
يشكلها المناخ والجغرافيا تشكيلا جبريا ٠‏ وبعد فهل نستطيع 
ان اتكذا :فى منتسعيية :ذا ويد #صوين القران انام »عقر 
له + لقد سبق لنا أن أشرنا الى أن الفلاسفة أنمسهم أخذوا 
على منتسكييه اسرافه فى تعليل ما هو كائن فعلا وأنه بغلب 
عليه الميل لاقامة الحق على الواقع » وقد سلمنا بما فى هذا 
النتقد من صحة » ونضيف الى هذا أن الناقد يستطيع اذا 
تعمد أن بحد فى هذا الفصلأو ذاك من روح الشرائعم نصوصا 
يبرهن بها على ما يريد . ويرى الأستاذ_ فون أن « الكتن 
الخمسة الأخيرة» تشت أن منتسكييه كان مثال المؤرخالدى 
لا يعنى إلا بتحقيق الوقائع وتعليلها © » ويحتمل أن مكون 
هذا صحيحا بالنسبة لهذه الكتىب الخمسة » ولكن أبن كتب 
خمسة من واحد وثلاثين كتابا تكون منها المصنف جميعه ؟ 
ولنذكر أيضا طريقة منتسكبيه فى التصنيف عفالفصل عنده 
أحيانا لابحجاوز جملة واحدة » وقد رجع الأستاذ فون نفسه 
فقخفض عدد الكتب التى استشهد بها من خمسة الى أربعة » 
قلنسلم بهذا كله وتقول ان منتسكييه فى كتب أربعةمن روح 
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الشرانع وق قطع أخرى تماثلها مثال « المورخ الخالص » 
الدى لا يعنى الا « بتحقيق الوقائع » . 

وس أن سفن بهذا عليا إن أعبة فى قزادة الكتان 
مغفلين الفواصل التى تفصل هذا العدد الكبير من الكتب 
والفصول وأرقام الفواصل » ولندكر دائما فى أثناء القراءة أن 
الكتاب من وضع منتسكييه لا من وضع مؤرخ من رجال 
القن التاسع عشر أو دارس متخصص ؤفعلم السياسة المقارن» 
وأن منتسكبيه كان من نلاء القرن الثامن عشر » وأنه كان 
مساشرا لشئون عامة « كان من أصحاب القلانين على شكل 
الهاونذ - أى من رؤساء القضاء » وأنه كان رجلا أرسا ى 
تصريف الشئون » وأنه كان واسع الاطلاع » وأنه فكر طويلا 
فى مسائل الانسان والعالم » وأنه كان يدون أفكاره وتأملاته 
ويأتى بما يوضحها ويدعمها من شواهد وأمثلة مناسبة 
يستحضرها من مطالعاته وتجاربه» فلو قرأنا روح الشرائمععلى 
هذا الخو لأمكنا أن تدرك اننا الما مضدد رمتالة متملة 
منظمة فى علم السياسة « ولا جددد فى ملاحظاتنا هذه فقد قالها 
كل من اطلع على الكتاب » وانما نحن بصدد أفكار وتأملات 
منفصلة أو بعبارة أدق بصدد محموعة مقالات » وقد نخرج 
من قراءتنا أيضا بفكرة عن المؤلف نفسه » وهى أنه من بغض 
نواحيه مو تتانى القرن الثامن عشر أو هو موتتانى مطعم بقليل 
من بيل (64) . 


(4ه) .(1647-1706) 83316 عمموزط الكاتب الفيلوف الفرنبى . 


مم١‏ المديئة الفاضلة م١‏ 


واذا ما أضفنا الى موتتانى وبيل هذين «عرقا» من سخط 
القرن الثامن عشر على أحواله ومن عزم القرن الثامن عشر 
على تقويمها حصلنا على مؤلف روح الشرائع . هذا واو عرفنا 
طريقة منتسكييه فى جمع مادته لعحبنا من قول كو ندرسيه 
عنة أنه تعفلة ما هو كاتن 'عما بدن أن ككوان:. فهذا الفوال 
بفيد فيما يفيد أن منتسكيبه كان شديد الحرص علىاستيفاء 
مادته وتمحيصها » والواقع غير هذا اذ كان الرجل يتقبل كل 
ما بقع بين يديه ويستعمل كل ما بحضره من كتب الأقدمين 
والرحالة والروادات الشفوية » والمادة فى أكثر الأحوال 
سطحية جدا لم بعالجها بأى تمحيص الا فيما ندر » ولذا فان 
الأولى بمن بطلب مادة خليقة بالثقة أن يرجم الى فولتير مثلا » 
هذا ان لم يرجع الى جيبون ؛ وحقيقة الأمر أن الوقائع فى ذاتها 
ا ا ان ننه فر سوا 
مقدار الابضاح الذى تملكه فليست اذن شيئًا أساسيا » وهى 
ليست صحيحة أو باطلة بصفة مطلقة ولكنها احداهما نيعا لما 
تنضمنه » وعلىهذا فليسمن المهم دقة المؤرخ فى تدوينها انما 
المهم كيفية استعماله لها » وهداعلى اعشار أنهاممكنة الوقوع 
فى أحوال معينة وشروط معينة » وأنها من الوسائل النى 
تخدها المؤرخ لبحعل وصفه للسياسة العامة لحكومة من 
الحكومات حيا واقعياءوليوضحبها المادىء العامة التى شغى 
كوساق أن هيا ناأخرال سنك وهده القلية المدرة 
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« شغى » من الكلمات الأساسية ف روح الشرائع فأيْما 
تفتح الكتان تجدها : مثلا«نشغى للدين والقانونالمدنى أن 
نحا لجو لان وواشيخ عالجن ع (44وقزادن: المضانه 
مصدرها قوانين الطبيعة وشسغى أن تكون مطاعة عند جميع 
الشعوب 2!.6«القوانين السياسية والمدنيةلكل شعب ينبغى 
ألا تعدو أن تكون تطبيقا خاصا لقانون العق ل الانسانى»217. 
مبدأ النظام الجمهورى الفضيلة ولكن«هذا لايستتبع حتما 
تهون الولتون اك مويه نشاف مانن ان 
يكونوا كذلك »20 والشواهد المماثلة لاتحصى . وهكذا 
تتكرر كلمة شغى بحيث لا يمكن لأحد أن يغفلها » وهذا 
جا حي د برعاي مدا سد بن بحي كو ريه 
حن فالهد راد إهقوا مه بلقو ادن الى رصعت فيناد أذل ين 
اهتمامه بالقوانين التى كان ينبغى لها أن توضع » 09 , 


ويجب على كل من ينقد كتابا أن يقرا عنوانه بعناية.فما 
هو عنوان كتاب منتسكييه 7 لم يطلق عليه منتسكييه ١‏ 
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)0 الشرائم » بل سماه«روح الشراتع» وهدذا فى ذانه دليلعلى 
1 ميخ عع 

ااقصده يكن الشرا كما عى بل النيك عن الع امنالى 
الذى ينبغى أن تقوم عليه الشرائع مع مراعاة ظروفها المختلفة 
بالطر بقه الاستقر اثيةلاقامةعلم للسياسةعلىأ ساس «حقائق «ى 
التجارب الانسانية لا يجدون الا القليل مما بازمهم فى روح 
الشرائع » ولكن رجال حركات الاصلاح ف القرن الثامن 
الدك والهدم ؛ولم يكزبين بدى أى «مصلح) يعمل ىتقويض 
دعانم الكنيسة والدولة ما هو أنفع لغرضه منه أو خيرا منه 
اثباتا لاصول نظرية الحكم الدستورى فى فرنسا أو تثبيتا 
لها علىمبادىء مشتركة بين الشعوب عموما : وهل كان بمكن 
أن يجد آى مصلح كتابا آخر بحتوى على ما احتواه روح 
الشرائع من تنوع المادة وتعدد المشابهاتوالمماثلا تو الممارقات 
الطعنات ماكرة فى قالب المدح ومن تظاهر بالانحناء الساخرم 
وقد ألف لتليتكدة دين هذه الأشماء كلها تأليقا دفقا محكم 
الصنعة يرمى الىاظهار سخافة الدين«الوحيد الحق» «المنزل» 
عقا ئده وسننة »وقد دلنا متتسكنة نفسة على الراق الحقق 
كتابه حين روى لنا رأى أحكم رجال العصر وأكثرهم استنارة 
قَْ الكتاب فقال: «انهم عدؤاروح الشرامع كتابا نافعاو اعتقدوا 


لحل 


أنه سليم خلقاءوآن مادئه عادلة»وا نه نفى بما سعى اليه من 
تكوين المواطنين الصالحين ومن دحض ل الخيثة 
ومؤازرة المعتقدات الطبية 9ا؟2 » . 

اعون الحم اموز الدى عر سمه 2 يادي 
تو كيد يدس وتاسيتوس 2 المتورخ المثالى » الور الذى 
شونا كه ن الى تانها ارون الدرضن 
أو - بتعبير أدق - المتصنع التجرد عن الغرض » المتحرى 
الدقة على الأقل فى اثبات الوقائع » فماذا يمكن أن يقال فيه؟ 
تقول وبكل بساطة انه كان الرجل الذى هجم على العدو فى 
عقر داره » وانه هو الذى هاجم العصور المسبحية وجها 
لوجه . خطر له وهو بين أطلال الكابيتول أن يروى قصة 
تدهور الامبراطوريه الرومانية وسقوطها » ليصور بذلك 
مشهدا تاربخيا لعله أعظم وأروع ماف التاريخ البشرى كله 
وعمل فى الموضوع الذى اختار عشرين سنة متواصلة الى أن 
أتم كتابه » وياله من كتابٍ !! فكم من براعة بذل » وكم من 
تفصيل دقيق وافر جمع » لكى يروى قصة سقوط الحضارة 
من أطلنى قاايلقت فى القبيون الثاتن» امع واهنا ناراك 
اللرت اوها لزنت . وكم كاث سمح لاهيا » وى 
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الوقت نفسه أسيفا » ولكن غير باخع نفسه » بل مترفعا حين 
يكتب عمن يكره وعما بأسف له !! وكم كان مرحبا بالقرص 
القليلة التى سمح له بها سياق الحديث ليعود « لاستنشاق 
هواء الجمهورية الرومانية النقى الباعث للقوة ! » وكم كان 
رجلا متحضرا مهذبا ساخرا سخرية الرجل الراقى الرزين » 
عالما مستنيرا حقا كثير 'لاطلاع » وى الوقت تمسه محرفا 
سيىء الفهم » حين وصف انتشار الدين المسيحى وانتصاره » 
وحين عرض الى ما دار من المناظرات والمحاورات بين الفرق 
حول التثليث والتجسد » وحين حكى قصص الأفمال 
الصبيانية المأثورة عن رهبان العمد '''! » وعن القديسين 
المترهبنين » وما الى هذا من « أفعال » عديدة جلبت الخزرى 
على الكنيسة والضرر على الدولة » وأخلق بها أن تثير 
« ازدراء الفبلسوف ورثاءه لها » . هذا وقد بخيل لقارىء 
التدهور والسقوط أنه قد سير به فى سفر بعيد ولكنه - فى 
فى حقيقة الأمر - يلل حيث هو مع جيبون بين أطلال 
الكابيتول يطل منه على عالم طيفى زاخر بأشباه الرجال ولا 
رجال » يتحركون متخبطين» ويأتون غرائب الأفعال» وهكذا 
صور جيبون أحداث ألف سنة من التاريخ .. فلا القارىء 
قد دخل فى العصور الوسطى بالمرة » ولا هو عاش عقلا 
وشعورا فترة من التاريخ وآدرك حقيقة تجاربها فى نفسه » 
1 0 50 رهبان العمد اعنتزلوا العالم واستقروا فوق رؤوس العمد 


وأشبرهم القديس معان 55٠١(‏ - دوهع ) فى شهالى سورية 1 
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بل ظل فى مقعده بين أطلال الكابيتول يصغى متململا ضحرا 
خدر الجسم متقلص العضل لهذا الراوى الدى لا يكل » 
يقص فى حزن وترجيع أنباء الكارثة التى حاقت بالبشرية » 
زعا لكك :نه قوئالثثر عقل الاشعسمان <١زز‏ والتحدهوز 
والسقوط » تاريخ » بل هو شىء أكثر من تاريخ » هو خطبة 
رثاء . جيبون يرثى الحضارة القديمة ويذكر بموتها . كتنب 
لكى بعلم الأجيال المقبلة كيف اتنصرت « البريرية والديانة». 


اتتصار البريرية والديانة .. تكشف هذه الحملة تماما عن 
موقف الفلاسفة المؤرخين من الماضى . من ماض ذهبت فيه 
البشرية ضحية غواية البريرية والديانة لها » فأخرجتاها من 
فردوس الطبيعة ثم أقبلت العصور الوسطى المسيحية وكانت 
عصور شقاء بعد نعيم الجنة . عصورا عقيمة هامت البشرية 
أثناءها على وجهها برهقها القهر وقد أفسدتها الغوابة واضاتها 
وجعلتها خسيسة القدر ؛ ولكن هاهو ذا الفرج قد جاء 
وأخذت البشرية تخرج من ظلماء ا ماضى وضلالاته لتدخل 
فى نور القرن الثامن عشر ونظامه » فكان القرن الثامن عشر 
بذلك فاصلا بين عصرين ؛ ينظر منه الفلاسفة الى الماضى 
وتتشئون بالمستقيل » فكانوا اذا ما ذكروا الماضى وشقاءه 
وضلاله تحدثوا عنه حديث الرجال عن اسراف الشسباب 
وأزماته » حديثا قد لابخلو من مرارة الذكرى ولكن تصحبه 
انتسامة سمحة وتنهد الرضا وشعور الاطمئنان . وأما 
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حاضرهم فهو خير قطعا مما سبقه . والمستقبل ؟ وأما 
والحاضر خير من الغابر .. ألا شغى أن بكون المستقيل خيرا 
من الحاضر ‏ فليولوا وجوههم اذن نحو المستقبل » نحو أرض 
الممعاد » نحو عصر البعث الحديد . 


فوائد الخلف أو أطوار العلاقة 
بين الحاضر والماضى والمستقيل 
الحلف فى نظر الفيلسوف بثابة 
الدار الآخرة فى نظر رجل الدين 
دبدرو 


النهاية ستكون مجيدة فردوسية 
يقصر الخيال عن تصورها ٠)‏ 
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الماضى والمستقل حيزان من الزمادث تمفصل سنهما عادة 
ثالث هو الحاضر » ولكن الحاضر على وجه التدقيق لا وجود 
له أو على أحسن الفروض لا بحاوز الا برهة ضئيلة جدا 
من الزمان » برهة تزول قبل أن نسحل أنها حاضرة » ومهما 
يكن فيجب أن يكون لدينا زمان حاضر » ويمكننا أن نحصل 
عليه بأن نسلب الماضى شيئا منه ونعتبر ما سلبناه حاضرا ‏ 
أو بعبارة أخرى - بأن ندعى للحاضر الأحداث الحدثشة 
الوقوع وندرجها ى سلك محسوساتنا الحاضرة . وعلى 
5-5 المثال أرفع ذراعئ «الرفع» سلسلة من حركات .الأولى 
منها وقعت فى زمن مفى » فى زمن سيق الأخيرة » ولكننى 
اعتبر «الرفع» عمدة كاملة واحدة حدثت ف برهة واحدة. 


اللي 


وادخال الأحداث المتنالية ى لحظة حاضرة واحدة على هدا 
النحو بطلق عليه الملاسقة اسم « الحاضر الكاذب « وانى 
ل أقرى اق حدود حددوها له » ولكنى سأترخص وأقولان 
لنا أن نمد فى الحاضر الكاذب كيف نشاء » وهذا فى الواقع 
هو الاستعمال الحارى فاننا تتحدث مثلا عن الساعة الحاضرة 
والسنة الحاضرة والحيل الحاضر وه كذا ؛ وانى لا أدرى 
أللكائنات الحية جميعا حاضر كاذب أم لا.ولكن مما لا شك 
فيه أن أهم ما يفرق الانسان عن سائر الحيوانات هو أن 
0 الكاذب قابل للامتداد والتتويع والوقرة كما شاءة 


000 وعن البلاد ابعيدة ادنار اقرع 
مقدار ما ص م أن تستوعب عن الماضى وعما 
هو بعيد عنه . وهكذا ١‏ ستطيع المتعلم أن سستحضر حينما 
يشاء صورة تمثل ماضى البشريه البعيد على وجه ما من 
التقرب والدقة وبذا بحعل من هذا المحاضى كله حاضرا 
بالنسبة له . 


ولا بفعل الناس هذا ف المعتاد » فالشخص السليم العقل 
لا بحاول عادة أن يأتى بماضى البشرية كله حاضرا بين بديه» 
ولكن الناس لا يستغنون تماما عن الاتيان به أو سبعضه 
حينا ما » فمتى أراد أحدهم مثلا أن بحقق غاية من الغايات 
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أكانت حدثت حقيقة آم توهما » أى يستحضر ذلك القدر من 
الماضى الذى بعده لازما لتوجيهه لقضاء ما هو بسسل قضائه » 
والتوجيه بحمل معنى الاستعداد لمواجهة ما هو مقبل » 
وقتفى الاستعداد بناء على هذا شيئين : شتفضى استحضار 
أحداث مضت كما يقتفى توقم حدوث أخرى مستقبلا ٠‏ 
ولاحظ أننى قلت « توقع كذا » ولم آقل « التنبؤ بكذا » 
وحاصل الكلام أن الحاضر الكاذب يحمل دائما قدرا صغيرا 
أو كبيرا من الماضى كما بحمل حتما فى الوقت نفسه قدرا من 
المسمتقل #عيل كلنا زا مقدان الماقئى فية تقب كل فية 
مستقبل متوقع حدوثه ؛ فين الاثنين اذن علاقة بحبث أنه ان 
كانت ذكرباتنا عن الماضى قصيرة المدى هزيلة ضئيلة » فان 
نوع المستقبل الذى تنوقع يكون أيضا قريبا هزيلا » وعلى 
العكس ان كانت الذكريات زاكية وافرة متنوعة فان 
المتوقعات يغلب أن تكون كذلك تقريبا » وأهم ما فى العلاقة 
بين هذين الشيئثين الماضى والمستقل ليس مقدار الامتداد 
والثماء"فخسيت دل تواقف صلفة تق الو لحد ننهما علق ضفة 
نسق الآخر »؛ واذا ما تساءلنا أبهما سسق الآخر ؛ أنهما العلة 
وآبهما التتيجة » أو هل نحن تكون نسقا معينا استجابة 
لرغائينا ورجائنا آم .يتكون النسق بموجب من الخبرة والعلم 
ومنه تصدر الرغائب والرجاء 7 ولن أحاول أن أجيب عن 
هذا . وأكبر ظنى أن ذكرى الماضى وتوقع المستقبل يعملان 
معا متآزرين » لا يختافان فى أيهما يتقدم الآخر أو يتزعمه » 
ومهما نكن فالثابت أنهما يبعملان معا وأن أى حاضر كاذب 
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بعيه الفرد فى وقت معين هو نسق بتكون فى لحظة واحدة 
من ماض يستذكر ومحسوس يدرك ومستقبل ننوقع» فهو 
قطعة واحدة نسيحها من خبوط الماضى والحاضر والمستقبل . 

واذا كان هذا صحيح اخالسية لعقل الفرد ق معتياد 
أحواله أليس هو صحبحا أيضا بالنسبة الى العقل معمما 
لجيل من الأجيال فى عصر من عصور الزمان أو ى جو 
فكرى معين» أى بالنسبة الى عقلعام نصنعه صناعه أو نتوهم 
له وجودا للزومه لأغراض الحدل الأكاديمى 7 ومهما يكن 
فلنفترض أن ما هو صحيح بالنسبة لعقل الفرد هو أيضا 
صحبح بالنسبة لعقل الجيل » وقد نجد فى هذا الافتراض 
نفعا » وعلى هذا فاننا نتسب للقرن الثامن عشر « عقلا » 
وننسب لهذا العقل شعورا بحاضر كاذب يتكون من ماض 
مستدذكر ومحسوسات بأحداث حاضرة ومتوقعات مستقلة. 
وأنا فم فاق بالماضى المتدير: فندضها ولف ل المه مره 
السابقه أن أبين أن عمل القردث الثامن عفس» كنا ندل عليه 
كتابات الفلاسفة تصور الماضى زمان جهل وشقاء أخدت 
البشرية تخرج منه الى حاضر أفضل فيما هو ثابت عيانا . هذا 
بالنسبة للماضى وااحاضر وأما بالنسبة للمستقبل المتوقع 
فسأحاول فى محاضرتى هذه أن أبين أن الصورة التى كانت 
لدى القرن الثامن عشر عن ماضيه و<اضره حدت به الى 
أن ينظ الكل الطارة! طلم : الى زذ رخن انعد 16 الى 
« أوتوبوس » أو « لا أين » آى الدار التى سنيها الخيال . 
هذا ما سأحاول أن أبينه » وقبل أن أفعل ذلك أحب أن 
أعيد ما سبق لى أن قلته - ولعلى قد قلت هذا أكثر من 
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مرة - ان فلاسفتنا هؤلاء لم يكونوا فلاسفة بالصناعة » أى 
لم يكونوا رجالا مقيمين فى بروج عاجية ظليلة لاشغلهم 
شاغل عن التأمل » بل كانوا محاهدين كأولئك الذين نفروا 
تحت رابة الصليب لاسترجاع الاثار المقدسة » فخرجوا هم 
كذلك نحت راية دين الانسانية لينتزعوا من الفلسفة المسيحية 
ومن المنكرات التى آزرتها سيطرتها على العقول . وكانت 
الفكرة التى استحثتهم أن الشرية أفسدتها وغدرت بها 
العقائد الباطلة فهبوا لسحق تلك العقائد الباطلة » ولكى 
سحقوها تعين عليهم أن بقابلوها بعقائد تضادها » ولكن على 
أن تكون مشتقة من نمس أصل العقائد الماطلة . وكان هذا 
شرطا أساسيا فان القتال بين عدوين لاة الا ان كان المتقاتلان 
فى مستوى واحد ؛ والقتال بين المعانى كالقتال بين الرجال » 
فالمعانى ان لم تكن فى مستوى واحد استتحال عليها أن تتقابل 
فى قتال ؛ فلا بد من أن تتلاقى وتنصادم وتتماس لكىتتقاتل» 
وهف المقاص رو در وفر "بوتس كل يمتها بسع ف 
فلكه . وعلى هذا ان أراد الفلاسفة أن بدحضوا الفلسفة 
المسيحية فقد وجب عليهم أن بقاباوها فى مستوى أفكار 

معيئةمشتركة سنهما يل ذاذا ما أتكر الفلاسفة مثلا أن الحياة 
البشرية تدبير ذو معنى وغابة استحال عليهم آن 
نتلاقوا وخصمهم ؛ وفوق هذا كيف السبيل الى انكار هذه 
الفكرة وهى تكاد تكون غريزيه تعيها الصدور جميعا بما ى 
ذلك صدور الفلاسفة أنفسهم » فيتعينعلى الفلاسفة أن بعدلوا 
الى خطة أخرى لمهاجمة خصومهم كأن يقولوا ان الصورة 
التى صورتها المسيحية للتدبير العالمى خاطئة ضالة » وأن 
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بحيئوا لهم بأخرى أفضل منها » أى بحيئوا بتأويل آخر لماضى 
البشر به وحاضرها ومستضلها 3 
ولم ندر الفلاسمفة آن الموقتف الذى اتخدوه من 

الوثنيه » وذلك أن آباء الكنيسة نالوا ما نالوا من انتصار على 
الوثنية بفضل انتحالهم النظرية اليونانية المشهورة » نظرية 
الكون والفساد المتكررين فى أكوار الى ما لانهابة 29 ثم 
تعديلها لتفى بحاجات العالم اليونانى الرومانى وتحاريه عندما 
أخذوا على عاتقهم أن يقوموا اعوجاج هذا العالم ؛ وكان 
بمائل فى حاجته للتقويم القرن الثامن عشر ٠‏ اقتبس الآباء 
فكرة اليو نان والروماد عن و<جود عصر ذهى ق الزمان الغاير 
من انشاء أبطال أو شارعين أفذاذ ملهمين من قبيل ليكرجوس 
وصولون ا" ثم أولوها وصاغوها طيقا لعقائد الكتاب 
المقدس وعباراته فجعلوا العصر الذهنى للانسائية عند بدء 
الخليقه 6 عنك بدء اللانسان والعالم 4 وأضفوا عليه بدلك بهاء 

) ١8 تجدى كتاب الأستاذ يوسف كرم « تاريخ الفاسفة اليونانية » ( ص‎ )١( 
. شرحا لهذه النظرية‎ 

وذكر الأستاذ كرم فى هامش تلك الصفدة أن « اخوان الصفا » استخدموا كامة 
« الكور » فى التعبير عن « الدور التسام » أو السنة الكبرى عند اليونان قالوا إن 
للفلك وأا فت ابر ياي اين أدواراً كثيرة 52000 ولأدوارها و ا الأكوار فهى 
استئنافاتها فى أدوارها وعودتها إلى مواضعها مرة بعد أخرى . 

(؟) 5تاعناءلان1 وينسب إليه أهل أسبرطة شر يعهم - شخصية أسساطتر 


(.8.)0 لإلتاغخصعب) ط66 لهة طخ 7) صم[أهك 
شخصية تارئية » تنسب إليه إصلاحات ق النظم الاثينية . 
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وجودا ؛ ونسيوه الى الله الواحد الحق العالم المردد للخير 
بدلا من البطل أو الانسان الشارع الملهم » فأكسبوه بذلك 
سلطانا وكمالا ٠‏ ثم اتتهى ذلك العصر الدذهبى الممسيحى 
بالهبوط من الجنة وشقاء البشرية . وهذا يقابل ما ذهب اليه 
الكتاب الأقدمون حينما اعتيروا حاضر البشرية فسادا طبيعيا 
منشؤه القضاء والقدر ٠‏ والضعف البشرى لا مخرج منه 
الا بصدفة سعيدة أخرى ؛ فيظهر الشارع الملهم أو الملك 
الفيلسوف الذى ينهض بالبشرية منكبوتها » ثم يكو نالفساد 
بعد هذا » وهكذا دواليك . فالزمان عندهم عدو الانسان ؛ 
والتاريخ عندهم يشكرر فنناذا وكونا أكوارا الى ما لانهاية . 
ويقول ماركوس أورليوس : « النفس العاقلة تحوب آفاق 
الكون كله والفراغ الذى بحيط به وتعى شكل بنيته وتوغل 
فى أعماق الزمان اللامتناهى وتفهم حقيقة كو نالأشياء المتكرر 
وتحله محل الاعتبار 4 وتستبين حينئد أن أبناءها لن بروا شيئا 
جديدا ؛ كما أن آباءنا لم يبروا غير ما نرى نحن . وعلى هذا 
دمر حيفنه النائلة نا أن هري أنه الرجل لسن رار سين 
ان كانت لديه حبة من فطنة يكون قد رأى كل ما كان وكل 
ما سيكون 7( ) . 

والحياة البشرية فى صورتها اليونانية الرومانية تبدو 
كأنها ملحمة حقيقية أساسها أن الحياة البشرية يتحكم فيها 
شاه مدان سلكت ته أ رن الى نكن الانعة "كات راز كافية 
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سعيدة أو بلا خاتمة بالمرة . وهذا سر ضعفها ؛ فاذا جاز 
للنفس العاقلة أن تتسلى عند الأربعين وبعد اختراقها الزمان 
اللامتناهى بالعلم بآن لا جديد تحت الشمس وأن لن يكون 
جديد تحنها أبدا فان بنى الانسان عموما لا يقنعهم هذا 
الأجر الهزيل » وكيف يرضون به أجرا 7 آلا بحق لهم وحياتهم 
على ما هى عليه من قصر وخشنونة وضنك وخوف أن 
يتطلعوا الى ما بعوضهم عن الشقاء الذى منوا به فى الحيأة 
الدنيا ‏ ألا بحق لهم أن ينعموا ولو بالرجاء والأمل فيما هو 
خير فيما بعد + أجل كان لابد من أن يكون للمسيححية خاتمة 
سعيدة ؛ وهذه وجدوها فالصورة المسدحمة للحماةالا نساننة» 
ولا بدع فى ذلك : فرسالة المسبحية كانت للمعدبينوالمحرومين 
ومن اليهم من عامة الخلق ؛ والمسبحية لم تزعم أن حباة 

الانسان فى الحاضر أقل شقاء مما هى ؛ أو أقل خير! مما هى» 
ولكنها جعلتها آبسر فهما وأجمل تأوبلا . وسقوط الانسان 
اذا ما نسس الى عصيان الانسان أمر ربه كان تعليله مقبولا » 
والبأساء والضراء والعذان فى سيل الله بحتملها الانسان 
صابيرا » بل تتبدل أنعما اذا ما اعتترت جزاء وفاقا أو تكفيرا 
ثوابه النعيم السرمدى ف الحنة ٠‏ ومحت المسيحية عالما بانسا 
عاجزا ليس فيه من جديد أبدا » وأقامت مقامه عالم الأمل 
والرجاء » ووعدت الانسانية عصرا ذهبيا مستقيلا بدلا من 
حلمها بآخر كان فى زمان قد انقضى + فيتكفل المستقبل بذلك 
بانصاف الانسانية من حاضرها . ولم يكلف الدين الناس 
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لكى يستحقوا هذا شططا » ولم يقتض منهم لكى بدخلوا 
الجنة الموعودة سوى أن يكونوا راضين بقضاء الله طائعين » 
وها ذلك عايج الناس بغامة يحمن .. 

وملك هذا التأويل على الناس لبهم ٠‏ وتعليل هذا يسير » 
فاننا مهما بحثنا لن نجد تأوبلا أكبر اتفاقا منه مع ما يدل 
عليه واقع التحارب الانسانية أو أعظم استجابة منه لدواعى 
الرجاء ى صدور الناس ٠.‏ وبعد فما الذى تدل عليه تجاربه 
الفرد من بنى الانسان ‏ انها تدل على حاضر تعرض فيه 
الانسان لأنواع شتى من البلاء والذوائب » وعلى ششسباب مفى 
تداعب الفؤاد ذكريات هنائه أو على الأقل هنائه المتوهم » 
أو على شيخوخة آمنة هادثة يتطلع اليها الرجاء ٠‏ ألسست هذه 
أدوار الحماة كما يمر فيها بنو الانسانث عموما + وجاءت 
المسيحية فجعلتها أطوار التاريخ الانسانى ؛ فللبشرية شبابها 
ونعيمها فى جنه عدن تحلم به » وللبشرية حاضرها من الشقاء 
تعانيه » وللبشرية الأمن فى المستقبل ترجوه . أمور جلية 
لا غموض فيها ولا ابهام » ولا يقتضى فهمها من أى انسان أن 
بفقه علما لآهوتيا ؛ ثم هى لا در الانسان على فهمها فحسبه 
بل يقبل عليها ويرحب بها ؛ اذ هى تكسب وجوده فى الدنيا 
قدرا وقيمه ومعنى » فيرى أن وجوده على ضالته وضيقه 
وعقمه أخطر وأجل فى حقيقته منه فى مظهره » وأنه جرم صغير 
ولكن يتمثل فيه العالم الأكبر » يتمثل فيه جميع ما قضى به الله 
بالعة تلفق كاقة . واخوئ اوها > أنه تكن هناك 


م ١4‏ المدينة الفاضلة ال 


خانمة » وأن الله سيقضى بينهم » وأنه سيكون خساب وأن 
الأشرار سيعاقبون والأخيار سيثايون » وملا الايمان باليوم 
الآخر القلون » وزكاه فى كل قلى ما ذكر وما شاهد من 
صنوف البغى وما عانى من ظلم » وصحب الايمان الرجاء فى 
أنه سيلحق بالصالحين وبدخله الله دار المقام الأمين » دارا 
لا عوج فيها ولا أمنا ٠‏ 

هذا وان نحن نظرنا للتأويل نظرا سطحيا فاعتير ناه رواية 
أحداث تخضع لأصول النقد التاريخى الحديث ما انطبق 
عليها هذا ؛ وان. حاول تطبيقها طبقات الممسرين والنقاد . 
وقد أضافوا الى محاولة تطبيق الأصول الحقائق التى جمعها 
العلماء عن أحوال العالم اليونانى الرومانى وتاريخ نشأة 
الكنيسة وأحوال الشعوب البدائية والشعوبالغير المسيحية» 
مما أدي الى اضعاف ثقتهم بالتأويل المسيحى «اعتباره عرضا 
تاريخيا ٠‏ وأدى هذا أيضا الى حركة أخرى ؛ وهى الحركة 
التى بدأها الانسانيون منذ القرن الخامس عشر أو فيما قمله. 
وذلك أن هؤلاء وقد بهرتهم حضارة العالم اليونانى الرومانى 
عندما كشفوا عنه الغطاء » جعلوا منها ذلك العصر الذهبى 
للانسانية الذى عينته العصور المسيحية فى جنة عدن ٠‏ وهكذا 
فعل الانسانيون ما فعل اللاهوتيون النصارى حينما جعلوا 
عصرهم الدهبى جنة عدن بدلا من ذلك العصر الذهبى الذى 
تخيله اليو نان » وكان أمرا ممهوما أن يولى الانسانيون 
وجوههم نحو العالء القديم وأن يتتلمذوا لليونان 
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والرومان وأن تعلموا منهم كل ما علموه 6 بل أن بعدوهم 
أفضل ما أخرحت الشرية من مثل تحتذى ٠.‏ وعودتهم هذه 
تأنيهم بالعتاد الذى بلزمهم لمهاحمة عدوهم » اذ هى تمكنهم 
من الاطلاع اطلاعا صحيحا على نشأة الرواية الممسيحية » 
ونظهرهم على « العلم » الجاف الممل الذى نما حو لها خلال 
العصور وتكائف عليها حتى أخفى حقيقة معناها ٠‏ ولكن هل 
يكفرهم هذا لكى ينالوا من عدوهم 7 ان قوة الرواية المسيحية 
وصلابتها منفصلتان عن الأحداث التاربخية لاتتوقفان عليها » 
والتقد التاربخى مهما بلغ لن ينال منها ٠‏ وكان سر قوة الرواية 
المسيحية أنها أعانت لمناس بما لها من سلطان ( ولا بهم فى 
هذا ان كان الاعلان صادةا أو غير ذلك ( أن حماة الانسان لها 
معنى وغاية وأن دلالتها تتعدى حياة الفرد الى الوجود كله » 
تنجاوزها اتشمل كل ما يعرض لها وما تكسبه فى الزمان . 
سر قونها الباقية أبدا هو فى هذا » ف اشراق الرجاء من خلال 
التشاوم » ف اطلاق عقل الانسان من ربقة الأكوار التىعقدتها 
الفلسفة القديمةحوله ؛ فى احلالها - حينما تقل تالعصر الذهبى 
من الماضى للمستقبل - فكرة مستبشرة عن مصير الانسانية 
محل أخرى قانطة . وهكذا تبين لك أن مهاحمة الانسانين 
لارواية المسيحية بسلاح التاريخكا نلاغناء فيه اللهم الا لافتتاح 
المعركة. 

وكان هذا ما لاحظه فلاسفة القرن الثامن عشر . لاحظوا 
أنهم قد يقولون فى جنة عدن ما شاءون » وقد .قصون سيرة 
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الانسان وبدء الخليقة على الوجه الدى يعتقدون ؛ وقد 
يعدون التنزيل الصحيح ما قرءوه فى كتاب الطبيعة لا فى 
الأسفار المقدسة » وقد يدهون الى أن سلطان العقل ريده 
الاجماع الانسانى كما هو مسطر ف التاريخ أكثر عصمة من 
سلطان الكنيسة والدولة ٠‏ قد شعلون هذا كله ولكنهم 
لايلبثون أن يجدوا المعركة لا تزال فى مبتدثها » وأن النهاية 
لانزال جد بعيدة » وأن آى عودة للماضى يدءون الناس اليه 
وأى احياء يتولونه للفلسفة القديمة مهما طلوها بطلاء من 
المثالية والانسانية » وأن عبادة الأسلاف الدين بادوا » وأن 
محاكاة الأغريق فى نشآأتهم تلك المحاكاة الباردة ... أن لاثىء 
من هذه يقنع ويرضى ؛ ويكفى الناس بعد أن علمتهم المسيحية 
أجيالا فأحسنت تعليمهم أن يتطلعوا الى عالم أفضل ٠‏ فحن 
على الفلاسفة اذن أن يتولوا انشاء عالم أفضل ولكن منطراز 
آخر » وأن دلوا الناس على سبيل آخر للنجاة ولبلوغ 
الكمال » وان هم لم يفعاوا ذلك فان دين الانسانية سيظل 
بدعو الناس ولا من مجيب ٠‏ وهذا العالم الأفضل » وهده 
الجنة الحديدة بحب أن تكون فى حيز الدنيا تفسها » لأن مما 
قررته عقيدة الفلاسفة أن غاية الحياة تلتمس فى الحماة ذاتها ,» 
فى حياة دنيوية أفضل وف المستقبل » لأن الحياة الدنيوية 
الحاضرة لاتزال بعيدة عن الكمال . ثم تعين عليهم ثىء 
آخر .. تعين عليهم بعد أن ظنوا أنهم عدهوا خحنة الستموات 
ليعيدوا بناءها فى الأرض أن يعلنوا أن الانسان لن مجو 
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بفعل قوة مفارقة خارقة مقلة للأشياء رأسا على عقب « من 
قبيل قوة أله أو ملك فيلسوف » وانما نحو بحهده ومحاهدته 
ويما تبذاه الأجيال المتعاقبة فى سبيل الاصلاح المطرد. وللخلف 
نصيب فى هذا الجهد المشترك اذ عليه أن يكمل ما شرع فيه 
الغاير والحاضر » ويعبر عن هذا شاتلو بقوله : « لقد صار 
اععانا بالسلف آقن هما كان)يتما زاد حا لمناضونا ورحاونا 
الخير ى خلفنا »49 . 

فكانهم استغنوا باشراك الخلف عن جنة المسيحية وعن 
عصر القدماء الذهبى ؛ واستيدلوا حب الانسانية بحب الله » 
وقابلية الانسان للمحاهدة للكمال المطاق بفداء انسان واحد 
الانسانية جمعاء ؛ ورجاء خلود الذكر لدى الخلف بالخلود 
فى الدار الآخرة ٠‏ 

ب 1 - 

وقد شعر فريق من الأدباء العظام بأن للخلف نصيبا ف 
بناء الحاضر قد بدعى لأدائه » ويرجع هذا الشعور الى ما قبل 
القرن الثامن عشر بزمن بعيد » الا أنه كانقميداً أمره شعورا 
غامضا . من ذلك ما لاحظه سنكا من أنه سيأتى يوم بعجحب 
فه الخلف من جهلنا أشياء معلومة له حق العلم ع 


) 5 ( (8) 75 .11 عتو1[اطنام غ16ه11غ1 12 ع0آ 
)( (62 .12.ه -.ءهء .38 .ع) وععمء5 و5عع23مث 5نال نا[ 
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صسولة لناوا شوك الث مدا قضطة م الاج لين 
فى حقيقة الأمر وجهة نظر القرن الثامن عشر ى موضوع 
السلف والخلف بتمامها » قال داتنى : - 
وحع عل نض الللبنة الحن اما بدي ادق 
أن يشتغلوا - على وجه الخصوص - بالعمل من أجل 
الخلف » وهذا لكى تغتنى الأجيال المقبلة بنفضل جهودهم كما 
اغتنوا هم بفضل جهود من سبقهم 29 » . 
وانتقضت أربعة قرون قبل آن تكون لهذه الفكرة المثمرة 
أثرها فى شئون العالم ٠‏ ولا بصعب تعليل طول هذه المدة , 
فمعاصرو داتتى لا عدون الاشتغال من اخبيل الخلف أمرا 
ذا جدوى ؛ وكيف بكون ذا جدوى ومصير الخلف ومصيرهم 
وم حت مصير بنى الانسان عموما حم قد قضى يه القضاء 
الميرم » وى يوم القيامة يكون الفصل والانباء » وقد كان 
خليقا بالفكرة أن نستهوى اراسمس ومعاصريه 3 دما لها من 
قيمة انسائية لولا أنها دعتهم للتفكير ف المستقبل وهمبالاعجاب 
با ماضى مشغو لون . 
ولقد بلغ من عرفان الانسانيين فضل اليونان والرومان 
0 0ل عام ال ل لقع لطعناث 1032 01 تلطع هص ه58 10 ع1" 
(8) .3 .2 و1 ط) ,1 .21 (2904) لإعمع2 و1اع ناث 5عغ20 220 
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لحضارة عصرهم أى فضل على الحضارة القديمة » فكيف 
بحق لهم والأمر كذلك أن يوازنوا حضارة نتدوقونهما 
ويعجبون بها بشىء مستقبل مجهول 7 وكيف ينصرفون عن 
تلك الى هذه 7 وقد فاتهم ادراك حقيقة بسيطة « كما لايزال 
يفوت الكثير حتى فى زماننا هذا » . وهى أن الطريقة الحقة 
لحاكاة اليونان هى عدم محاكاة تهم لأن اليونان لم بحاكوا 
أخذا ما » فعلى الفيلسوف اذا 7 أن نفهم فكرة التقدم 
الحديثة واذا شاء أن شتغل صادقا بأمر الخلف أن سداً 
بنبذ عبادة الآباء وتحليل شعور النقص الذى يشعر به نحو 
الماضى هباء والايمان بأن جيله الحاضر يفضل أى جيل 
وبا عرفو 
وكان بين السابقين الى توحيه المكر نحو هذا فرنسيس 
بيكون . وقد وردت ف « الأورغانون الجديد » العبارة 
المنسهورة التى يعترض فيها بيكون على تسمية اليونان 
والرومان « الأقدمين » وقال انهم لسوا بالأقدمين » ققد 
عاقؤا ف شباب العالم » وما الأقدمون حما الا المحدثون , 
وهؤلاء بحب أن يكونوا أعلم من اليو نان والرومان م 
أنهم جاءوا 0 فتعلموا كل ما أضيف للعلم حتىزمنهي "7 . 
(1561-1626) و(مصقطلق .5 غصنامءوز] رمقاتصء17] ومعد8) رمعة8 كتعصوم1 
() الفيلسوف رجل المناصب الإنجايزى 
(8) .84 .ع5 .1 .كا8 والناصدع 02 لنتحدول2 


وق الفصل الثشاف والعشرين من كتاب الدكتور زكى نجيب محمود « المنطق 
الوضعى » دراسة وافية لبيكون والأورغانون الحديد . 
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وانى لا أدرى أقرأ بسكال ما قاله بيكون أم لم يقرأ » ولكنه 
من المحقق على أى حال أنه أدى فكرة بيكون خيرا من أداء 
صاحيها قال : - 
« بيجب أن نمد جميع أجيال البشر التى تتعاقب على 
مر العصور كما لو كانت انسانا واحدا لا سوت أبدا 
مستديم التعلم » وعلى هذا فلا مبرر يبرر الاذعان الذى نذعن 
للفلاسفة القدماء . وسان هذا على الوجه التالى : للا كانت 
الشيخوخة أبعد أدوار العمر عن الطفولة فواضح أنه يجب 
أن تلتمس شيخوخة الانساد المشخص للانسانية ى أبنعد 
أدوار عمره منميلاده لا فىأقربها اليه » وأولئك الذين نسميهم 
« الأقدمين » كانوا الدين غاشو اق كحات العالم وق طفولة 
الانسان الحقة » ولما كنا قد أضفنا الى ما علموه ما تعلمناه على 
مر العصور بينهم وبيننا فيجب أن نلنمس فى أنفسنا ذلك 
القدم الذى نجله فى غيرنا 29 » . 
وحينما كنب باسكال هذه الكلمات كانت الممركة 

المشهورة بين الأقدمين والمحدثين دائرة » بل كان قد مضى على 
نشوبها زمن . وقد أرخ مبادىء تلك المناظرة المشهورةالأستاذ 
برى فى كتابه القيم جدا « فكرة التقدم المطرد 276 . 

©6 (8) .271 ,11 ,(1897) وعءذومعط 

)٠١(‏ الاتناه العمعد8 عطه[ كان الأستاذ « الملوكى » للتاريخالحديث مجامعة 


كامبردج إلا أنأهم ما صنف كان فالتاريخ القدم والتار يخ البيزنطى ودن أهم آثارهالعامية 
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وكانت سنة ٠؟5١‏ أقدم سنة اتخدت لتحديد تاريخها » 
قففى تلك السنة تحدث الساندرو تاسونى كأن المنافرة 
نحرى من زمن ؛ وبعلن أنه على العموم ف صف المحدثين 2117. 
وى سنة 1507 نشر اللاهوتى الانجليزى جورج هيكويل 
كتابا ف ستمائة صفحة ؛ عنوانه شرح أو بيان قوة الله وعنابته 
فى حكم العالم . وفيه أنكر الرأى الخاطىء الشائع القائل بأن 
الطسعة فى فساد مستديم عام » وذهم هو الى أن العالم 
الحديث أفضل من القديم ؛ وعلى هذا فلا ينبغى لهذا المساد 
العام المتوهم وما بلقيه فى روععا من آأوهام باطلة أن شنينا 
عن الاعتداد بأسلافنا العظماء ولا عن الأعداد لخلفنا » وكما 
أن سلمنا أدخر لنا ادخارا حميدا فلندخر لخلفنا ما سستوجب 
مله الحمد9!) . 


وبعد هيكويل بنصف قرن بأتى جلاتفيل . ومما ,يؤثر 
عن جلانيفيل هذا أنه جمع بين الدفاع عن نظريات السحر 
والدفاع عن نظردات العلم . 

« وكانت هذه منه مقدرة لها ما بماثلها فى أيامنا » 

وذهه فيما يتعلق بموضوعنا الىأن العالم الحديثأفضل 
كثيرا من م القديم بمأ حصل عليه من وفرة الممارف 


)0 0 .(1565-1635) أههو5ة1” معلصدووء1ت الشاعر الناقد الإيطالى . 
زف 6 عط 012 1061323102 +0 ع1ع10ممة مث .1لاأجت1د11 عع 2م00 
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النافعة » وعلى هذا فبحب على الأجيال ال<اضرة أن تنسعى 
لتجمع وتفحص وتهيىء ذخيرة من المعارف تدخرها كما بدخر 
المال فى المصرف لنفعة العصور المقسلة 29 , 

وكان من معاصرى كاتبنا هذا رجل اسمه ديماريه 
دى سان سورلان ؛ وكان يبغض اليو نان » ويرجع بغضه فيما 
يقول الأستاذ برى الى سسين : أولا » الى أنه كان مسيحيا 
مسرفا فى التعصب » وثانيا » الى أنه كان شاعرا رديئا ٠‏ وكان 
خليقا به اذن أن يزعم أن العالم القديم كان دون العالم 
الحديث فى كل شىء » فى العلم » فى الهناء » فى الغنى » فى 
الأبهة » وكان خليقا به أن يزعم أيضا أن الشعراء بحدون فى 
المسيحية موضوعاتخيرا مما بجدونف الأساطير الكلاسيكية. 
وقد شاء له نحسه أن بحاول اشات زعمه فنظم موضوعين 
« كلوفيس » و « مريم المجدلية » ولم ,بقدر للمنظومتين بعد 
لسسب ما - أن بنالا من الشهرة ما ناله شعر هوميروس 
ور كني ادن 

اوقد عهد سورلان بأمر الدفاع عن المحدثين الى رجل 
أظنكر فت طنييا فى قار 00د 


بلك 5 لعب سس رم 
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وتاريخ المعركة بين الكتب بعد ذلك أشهر من أن تحتاج 
الى تفصيل منا » ويمكن لمن بشاء أن تتبع أدوارها فى كتاب 
برو « المقارنة بين المحدثين والأقدمين » (24١١ا‏ -- 50و١١‏ ) 
وف كتاب فو تتنينيل « الأقدمون والمحدتون » ( هذا ) 
وبالاتجليزية فى كتاب السير وليم_تمبل « مقال ى معارف 
الأقدمين والمحدثين » ( 104٠‏ ) وكتاب وليم وتن « خواطر 
عن معارف الأقدمين والمحدثين » ( 154 ) و كناب سويفت 
لاخسيرت الكتق 23376 :ويكفى هنها أن الأحظ أن أقدر 
المنتصرين للمحدثين وهو فونتينيل أقام دفاعه على النظرية 
الديكارتية فى اطراد الطبيعة ٠‏ فالسوٌ ال : هل الأقدمون أفضل 
من الجدد 2 ماب عنس تيال بعل كاك ار نسار الى 
المصيون نويه كر مهاه فى النقعزر الحدلفة 4 فان كاقت 
أكبر اذن فلن يظهر سقراط آخر »؛ وان لم تكن فهناك احتمال 
لظهوره » والطبيعة لا تحابى عصرا دون عصر » واذا حدث أن 
بعض العصور خلت فعلا منظهور العظماء ‏ ومثالهذا ما كان 
من انحطاط العصور التالية لغزوات القبائل المتبريرة عن 
العصور القديمة - فان ذلك يرجع لا الى أن الطبيعة كانت 
أقل قوة فى عصور الانحطاط بل الى علل طارئة غير مواتية . 
ومع نهل الال" مجطائد الى اما حعتوها لسن ابر ل ان 
6 00 (1688) 5عمععء8400 و5ع1 أء ومعاعمق وعآ : عالاعمععمهآ1 
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منع وقوعه بل هو ثىء عرضى ومؤوفت » وهو عيب الزمن 
كقيل باصلاحه 6 والزمن عنصر أساسى ى موضوع الحكم 
بين الأقدمين والمحدثين » فهو فيما يرى فو تتينيل فى صصاف 
المحدثين . ( أو على حد التعبير الانجليزى فى صف الملانكة ). 

والتاريخ خير شاهد » فها هو ذا العالم الحديث سترد 
بعد عصور خيم عليها الجهل والخرافات معارف العالم 
القديم ويخرج من البربرية الى الحضارة والنظام » وخليق به 
أن يبلغ مرنية العالم القديم » بل أن يفوقه . وهنا أضاف 
فوتنينيل لموضوع المناظرة أمرا لم يسبق اليه » ذلك أنه فرق 
ين العلم والفنون » وقال انه بالنسبة الشعر وسائر اافنون قد 
بلغ المحدثون فيه وفيها شأو الأقدمين ولكن لا بحق لهم 
فى الغال أن نتطلعوا الى أن نفوقوهم ٠‏ ويرجع ذلك الى أن 
الشعر والفنون مبعثهما الشعور الوجدانى والخيال » 
وأما بالنسبة للعلوم فهذه تعتمد على المعارف وعلى الاستدلال 
الصحيح » ولدا فان الأحدث زمنا .فوق الأقدم منه » وهدا 
لسبب ظاهر هو أن من بحىء من بعد غيره يبنى على ما جمعه 
من مسسقه . وقال « اننا مدينون للأقدمين لكو نهم استنفدوا 
تفرببا تماما كل ما يمكن تكوينه من النظريات الخاطئة » . 

وكان فوتتينيل مسرفا بلا شك فى ظنه أنه لم بعد بعد 
محال لتكوين النظربات الخاطئة » وكان الاسراف قى حسن 
الظن من خواص جيله ٠‏ واذا كانت تعليلات فو تنينيل قد لقبت 


ري 


قبولا حسنا من معاصريه فان هذا لا يرجم لجودة استدلاله 
بقدر ما يرجع الى كونها أرضت عصر لويس الرابع عشر ى 
حسن انه بنفسه » ولم نكن املك الكبير من الملوك المتساهلين 
فى مسائل المقارنات والموازنات بين الملوك والعصور ! واذا 
كان رعاياه البروتستنت « الهيجونو » قد أجرموا حينما 
اعتنقوا مدها دشا غير مذهه فان الأدباء شتون على أنفسهم 
ضيق الأفق ان هم توهموا أن أثينا تفوق فرساى حضارة . 
وقد أثر عن تالليران""' قوله ان من لم بعش قبل 108 لم 
بدر حلو العيشّ من مره » وهو صادق ف قوله هذا بشرط 
آلآ نسئ: آنل العنين. كان حلوا حتا للمجدودين وحدهم » 
فالواقع أنه فيما بين نهابة حكم لو يس الرابععشر والثورة» كان 
العيش حلوا » وخصوصا فى تلك الأعوام الهادثة فيما قبل 
قبل أن تظهر بوادر العاصفة وقبل أن برى أحد الملوك 
ما بدعوه لارسال النكتة على الطوفان المتوقم.وهكدا اقتفى 
حسن ظن ذلك العصر الراضى الباسم واعتداده بنفسه أن 
برى تنفسه مساويا لأى عصر عرفه التاريخ . 

رحب العصر كما رأينا بآراء فوتتينيل » كما أنه اعتبرها 
آخر مايجب أن يقال فى موضوع الماضى والحاضر والمستقبل» 
فقد حدد فوتتينيل العلاقات بين هذه الثلاثة على الوجه 
الذى عده العصر وافيا بالغرض ٠‏ فان كان فو تتينيل قد أقر 
00م 1 6 6 -لهمعرء1211 عل عمتعتتملة وعاعقط 


النداتي: الفرتهى . 


خض 


معان الفديرلة موق ااال تاشر و اد 
العلم وتطبيقه لن يقفا عند حد » فانه لم بشأ أنيسير بملاحظته 
هذه الى توابعها » بل وقف عند هذا » كأنه أومأ الى المستقيل 
بالتحية ولم تطاوعه نفسه على التعبد له . و كانمعاصروهعموما 
على شاكلته . لقد كفاهم جهدا أن نبذوا فكرة الفساد المحتوم 
وأن آثبتوا أنهم ليسوا أحط قدرا من أى جيل ٠.‏ كفاهم هذا 
عناء ؛ ولا لزوم لهموم المستقبل ؛ واذا كانت الفتنة قد نامت 
فلم نوقظها # ( فلندع الكلاب النائمة تغط فى نومها ) . 
فهذا هو عصر السكون الذى تلا خلاف الفرق الدينية 
والسياسية فى القرن السابع عشر ؛ وارتاح الناس فى ظله الى 
ما ذهب اليه مالبرانش 2147 فى قوله ان الله خلق العالم كأحسن 
ما يمكنه أن يخلق بالممادىء العامة القليلة التى كانت لديه » 
أو الى ما ذهب اليه لمينتز - وقد كان فى مذههه هذا قاطعا 
أكثر من مالبرانثشى - فى قوله « اننا ان اعتبرنا الكون فى كله 
وعلى مدار الزمان تينا أن العالم الموحود خير من أئ عالم 
ممكن وحوده » . وهذا العصر الذى تتحدث عنه كان أيضا 
عصر أثرة ومتعة - أمثلتها فى والبول والوصىوالملكالمحبوب 
جدا 1١‏ والآثرة حدت بهذا العصر الى أن يكبون فرحا بما 
2 1 66 عطعصوء6ع86316 135م 211‏ الفيلسوف الفرنسى . 
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أوتى » والى أن يوقن بأن لا محل للتمنى » ولا محل للأسى 
على المحد الذى كانه اليونان » ولا محل لأن بخثى المقارنة 
بأى عصر آخر ؛ بل هو يقبلها معتدا بنفسه واثقا بما لديه من 
مجد مكين حمقا وان كان أقل رواء من غيره . 


وبقى لهم التماؤل بل اشتد » ولكن على منوال آخر » التفاؤل 
بما يرجون أن يكون ف مستقبل الأيام بغض النظر عما هو 
عليه حاضرها ؛ باليقين بأن الزمان كفيل بتقويم ما هو معوج. 
وقد أبد الابقان بأن الاصلاح لق تكلفهم عناء كيرا التقدم 
المحسوس قْ العلوم 4 وحاء هذا التقدم مصداقا لا اننياً به 
فوتنينيل من أن نمو العلوم وتطبيقها لن يما عند حد . كما 
أبدته نظريات لوك فى علم النفس وما أدخله عليها كو ندياك 
الطبيعية التى يعيش فيها والنظم التى تدير بموجبها أموره : 
وظاهر أن البيئة اذا شكلت من جديد طبقا للقوانين الطبيعية 
نحصفه سر بعأ وعلى هدا النحو استسهلوا فيماأ بعد وضع 
الدستور الصالح للأمة الفرنسية » استسهلوه كما قال قائل 
منهم فى الجمعية الوطنية فى مسداً الثورة » لأن مثاله منقوش 


وفيا 


المشفون اذ لخ الف رق وطنعة دوبيا" أطن حب الا دل 
بوم أو بعض يوم فها هى ذى مادته جاهزة كوتتها استئارة 
كَرن كامل » . 

وقد اعترض هيكويل فى القرن السابع عشر على نظرية 
قساد العالم المطرد العام اعتراضا عمليا صرفا . فقال ان 
الأخذ بهذه النظرية يميت الأمل ويوهن العزم . وانأ 
لو عكسنا القضية وقلنا ان احياء الأمل واستحثاث العزم 
يبعثان فى الانسان الابقان بصلاح العالم صلاحا سريعا عاما 
انا نحد فى أحوال القرن الثامن عشر قرب نهانئه مصداقا 
لهذا القول . نحد مصداقا له فيما سبق الثورة الفرنسية من 
عزم وأمل . 
عزم القوم عزما أكيدا على اصلاح شئو نهم » وقد قادهم 
العزم الى الثورة وبث فيهم شعورا حارا عاطفيا بل دينيا 
بأن المستقبل بل المستقبل القرب سيفضل الحاضر والماضى ؛ 
بل لن بكون هناك وجه للمقارنه . 

وحدث فى فرنسا حيث كان السخط على أشده أن أصبح 
لنظرية التقدم المطرد وقابلية الانسان للكمال المطلق المقام 
الأول فى دين الانسانية الحديد » ولم يكن لها ذلك عند 
فوتتينيل » حقيقة أنه تصوره ولكن على أنه تقدم بحرى 
تدريحا بموجب نمو المعارف والاستدلال الصحيح ؛ ولم بدر 
فى خلده أو فى خلد الكثيرين من معاصريه أن يتوقع تغيرا 
تاما وصلاحا كاملا فى الأخلاق أو فى النظم الاجتماعية . وفرق 


صقف 


بين أن يلهو الأدباء بفكرة الأوتوبيا كما أخرجها أفلاطون 
أو توماس مور" أو بيكون لهوا برئا وبين اعدادها 
لسساسة الند فق قرسا دوفو مل ند الاعتقاد ف امكا نهدا 
وهما من قبيل ما توهمه السّذْج عن الكمال الذى كان 
للانسان فى جنة عدن . ولكن هذا هو الذى حدث . أدى اليه 
سخط الناس وبرمهم بسوء أحوالهم الاجتماعية » فأصحت 
فكرة السعادة الأوتوسية التى تسلى بها الناس أزمانا عن 
ضيق حياتهم وخيبة سعيهم وحبوط أعمالهم شأنا من شئون 
السياسة العملية لتحقيق ما كانوا يرجونه من بعث مجتمع 
جديد . وهكذا تطورت الفكرة الأوتوسة : بدأت متحدة 
يفكرة العصر الذهبى فى جنة عدن أو بفكرة النعيم المقيم فى 
الدار الآخرة » ثم توهمها الكتاب الضحرون بااحضارة 
الأوربية اما قاكمة فى دبار خيالية أو فى ديار غير الأورسين (ف 
القمر أو فى أطلانتيس أو فى لا أبن أو تاهيتى أو ينسلفانيا 
0 وى بها لطا فنا لى قر ون ادق ليقي الننازقة 
للثورة كما ب 

ولنتبعها فى طورها الأخير قبل الثورة فى كتابا تت الفلاسفة. 
وينبغى آلا نقصر المراجعة على الكتابات المشهورة ىمو ضوع 
التقدم المطرد بالدات - من أمثال رسائل ل ورسالة 
السنج « تربية الجنس البشرى » وكتاب هردر ر 5 أفكار فى 
فلسفة التاريخ البشرى » ورسالة كو ندرسيه. « معالم تقدم 
66 0 00 56012 120522235 لزت 


رئيس القضاء فى إنجلتره فى وقت ما ومؤلف « أوتوبيا » . 


9 - و١‏ المدينة الفاضلة 


العقل البشرى 96© -- ولكن ينبغى أن نرجع الى 
كتب لغيرهم من الفلاسفة لا تعالج موضوع التقدم بالذات ) 
اذ أن هذه لا تقل دلاله عن تلك التى ذكرنا » وهذا بأن 
الفلاسفة عموما كانت تشغلهم كثيرا مسألة التقدمالمطرد وقابلية 
الانسان للكمال ومصير الانسان » وهذا الاهتمام شرن 
اقترانا وثيقا باهتمامهم بالتاريخ ؛ فكان الماضى والحاضر 
الا وهو الحاضر ؛ذلك الحاضر الذى يرغبون فى تبديله الى 
مهم نطاق الحاضضر الكاذب فوصلوه بالعصور جسعا 4 
وتبينوا بذلك أنه ليس الا فترة شقاء زائل بين فترات تاريخ 
البشرية جمعاء ٠‏ 
تت و تت 

ولما آأخذ رجال الاصلاح على عاتقهم أن بعثوا مجتمعهم 
من جديد قدروا أن الخلف من بعدهم سيقدر عملهم ويشكر 

(1؟) لترجوف التاريخ مايأق :- 
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اطي 


فضلهم » فاتنظر هؤلاء الفضلاء المستنيرون الذين اتتسبوا الى 
جيل من الناس ولكن أبصارهم تشخص الى أجيا ل أخرى حكم 
الخلف وتقديره بدلا من اننظار حكم الله . وان حاجة الانسان 
لأن بره غيره على ما بعمل وعلى ما يرى لظاهرة عامة»تختلف 
من فرد لفرد كبرا وصغرا ولكنها مما يشعر به كل انسان ع 
قبحب ل واحد من الناس أن ينال رضا أحيائه أو أقاربه 
أو ذوى الاستقامة من عشيرته » والطريق الذى يتبعه أكثر 
الناس لنيل رضا غيرهم هو التزام العادات المرعية ومذاهب 
انمو مقي لكب 

بيد أنه لم يخل زمان من رجال شواذ » وأحيانا من 
جماعات يضيقون صدرا بزمانهم بناسه وبأحواله » وهؤلاء 
اما أن يعتزلوأ قومهم ليعيشوا فى عزلة روحية أو بجهدوا 
لاستمالتهم الى ملتهم والغالل فى كلا الأمرين أن قومهم 
ينكرونهم » ويفضى بهم هذا الى ابتغاء الرضا من غيرهم » من 
سلطان أعلى وأكبر من قومهم وزمانهم » سلطان يملك الأمر 
كلة ومن ككل ومن نهف الله او القالن الطين أن الحدرت 
المحتومة بين الطبقات أو المصدر المفارق الذى يوجه الانسان 
طريق الحق . ومن المعتزلين رجال رأوا أن لاقبل لهم بحمل 
الناس وهم على ما نعرف حمودا وعنادا على تعديل طريقتهم» 
ومثلهم مثل أر كميديس'" حينما رأى أن لابد له من محور 
بوه 


فيفع .8.6 (287-212.وعقمء) وعلء تسصتطععة 
الرياضى الخترع اليونانى . 


ارتكاز بحرك به المادة الحامدة المقاومة النى يتكون منهما 
عالم الأشياء والبشر . وبرم رجال الاصلاح فى القرن الثامن 
عشر بمفاسد العصر ورغبوا فى اصلاحها واحتكموا الى 
سلطان غير سلطان العصر ٠‏ فأما ما كان من أمر علاقتهم 
يعملون على أن ينزلوا على حكم ما هو أكبر وأدوم من 
زمانهم المتناهى وأهله وأحواله » فأقاموا قوائين الطبيعة ورب 
الطيعة النافذة فى الكون بأسره مقابل العادات والعرف ذات 
النفوذ المحدود زمانا ومكانا » وحكموا الانساننة جمعاء فيما 
حكم به الناس » فان قيل لهم وما الانسانية جمعاء أليست الا 
اسما سموه 7 أجابوا بأن الخلف خليق بأن بجلس مجلس 
الأيام . وقانون التقدم المطرد كفيل بهذا الخير وأمثاله ؛ وبأنه 
القرن الثامى عس مما حصن علية ما كسيبت الانسياقة رهاء 
الى ينه للاقدق اسار ال ووو 1 0 


00300 


)١(‏ .كتالتاوعظ كنطائهة 5نععة34 القتصل الر وما . أنه وم فى نه وقم ف سر 
مدينة قرطاجنة وأرسل لروما على أن يعود للأسر أن لم يوافق مجلس الشيوخ فى روما على 
عقد الماح 1 

وسافر ر يجيلوس وخطب ف محلس الشيوخ حاثاً امجلس على ألا يعقد الصلح لأنه 
ليس فى مصاحةروما مع علمه بما سيصيبه من جراء هذا » ورفض المجلس الصلح » وأو فى 
رحيلوس ما عاهد قرطاج:ه عليه فعاد إلمها وعذبه رؤساؤها إلى أن مات . ' 


يحض 


ورولان وأمثالهم. وانىلا أدرى لم" اعتاد مؤرخونا أن يغفلوا 
حقيقة بارزةف الأصول المحققة بروزا لا يمكن لأحد أن يخطئها 
أو يغفلها » ومع هذا فهم يغفلونها بالرغم عما عرف عنهم من 
التدقيق فى اثبات كل ما وقع » وهذه الحقيقة هى أن فلاسفة 
القرن الثامن عشر وزعماء الثورة الفرنسية كانت تعروهم لذكر 
الخلف والتفكر فيما بكون من شأن الخلف هزة وجدانية بل 
ودينية » وكان الانفعال يبلغ بهم أن كانوا أحيانا يجعلون من 
الخلف شخصة ماثلة ‏ كما فعلوا بالطبيعة - تتأديون فى 
خطابها كما لو كانت الها ويدعونها بكلمات الابتهالات . أو 
ليست هذه حقيقة جديرة من مؤرخينا بالاثبات #وهى ليست 
من حيث غرابتها وأهميتها دون الحقائق التى بذلوا ف تحريها 
وتسطيرها ما أوتوا من علم . وهاكم شاهدا أنقله حيثما اتفق 


00 


)0 أنها الخلف ! با رجاء الانسانية العذب الرشق © لسن 
بالغريب عنا :فمن أجلك لا نبالى بما ينزله الطغيان»وسعادتك 
هى الحزاء الذى نبتغى لحهادنا المضنى ٠‏ و كثيرا ما يستولى 
علينا اليأس مما يعترضنا من عقبات؛وعندئذ نلتمس من لدنك 
السلوى والمواساة . والبك نعهد لاستكمال ما بدأنا » وبين 
يديك ندع مصير أجيال من الخلق لم تولد بعد ! وعسى أن 
تفسح صدرك لذكرى شهداء الحرية بقدر ما غصب نصراء 
الدجل والأرستقراطية من صدورنا .. وعسى أن يكون أول 


الححض 


ما تفعل أنتزدرى الخونة وتبغض الطغاة ....وعسى أن نكون 
فعا دك دائما وقانة الؤسساء والرأفة بهم واللاحسان اليهم 
والحرب على الظالمين ! الى اللسدار أيها الخلف .. بادر الى 
اقامه دولة المساواة والعدل والسعادة د »© . 


نبنتسم لهذا الابتهال الحار بلاشك ؛ ولكن هل انتسم 
سامعوه من خصوم روبسيير ساخرين 7 ٠‏ كلا .. وكيف يكون 
لهم أن سخروا والمقام مقام تعند #فلتسمع واحدا منهم لوفيه: 
رومسيير ! سيحكم الخلف على خطبك ؛ وسيحكم الخلت 
فيما ببنى وسينك»وحينئذ أنت تأخذ على عاتقك أثقل التبعات» 
ولك تدك وقنتكاكنا بابك تشع مدق موظم الواعدة 
من معاصريك بل ومن الخلف . 


«أجل..ا نالخلف سيحكم ببنى وبينك. ان الخلفسيقول 
عنى أنا الرجل الذى لا ستحق شيئا.. كان بين أعضاء الحمعية 
الوطنية رجل لم تمسه الأهواء الحامحة اذ ذاك» أصدق وكلاء 
الشعب وفاء للشعب..رجل ستحق منى أن أقدر فضله وأذكر 
فضائله وأعحب بشحاعته 9" » . 
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فرق 


واحد:متفقانق الاعتقاد بأن مكون هناك يوم حساب وحكم» 
يوم نوق الفضيلة جزاءها » ويوم ينزل بالفساد العقاب ٠‏ بيد 
أن الحكم عندئد - حسب اللاهوت الثورى - سسكون 
للخلف لا لله ٠‏ الخلف هو الذى يقفى بومئذ » وهو الذدى 
بعطى كل ذى حق حقه » وهو الذى يمنح تاج الخلود . 
للانسانية حينما شتد أذاهم بعضهم البعض الآخر . كذلك 
الحاسمة فى عصر الثورة الفرنسية . ومع ذلك فيجب أن نذكر 
أن الفلاسفة من الفر نسيين وغير الفرنسيين كانوا يعرفون قبل 
الثورة يزمان للخلف حقه وفائدته » فمثلا برستلى - وهو 
رجل انجليزى كأكمل ما يكون الانجليزى اتزانا واعتدادا ‏ 
ترك موضوعه الأصلى ف رسالته عن الحكومة ويتطرق به 
الحديث الى وصف المشهد الملهم الانشراح الموزع الثقه ‏ 
« ان الفرد فى الاجتماع الانسانى لا بازمه الآ عدد قليل 
من السنين لكى يحيط بجميع ما بلغه من التقدم أى علم 
أو فن . وله بناء على هذا أن يصرف المدة الباقية له من العمر » 


غرف 


السعة ما بقصر عقل الفرد عن حفظه . فبحب حينئذ أن يعمد 
الى تفريع العلوم » وهكذا تتفرع المعرفة وتنسع + ولما كانت 
المعرفة على حد تعبير اللورد يبيكون هى القوة فان اتساع 
المعرفة. ؤدى الى ازدياد قوة الانسان ونفوذه فى الطبيعة من 
حيث مادتها ومن حيث قوانينها » فيصبح بذلك أقدر على 
جعل بيئته أطبب كثيرا ومعاشه أليق من ذى قبل » ويؤدى 
فيما هو محتمل الى اطالة العمر والى ازدباد هناء الانسان 
كل بوم على ما قبله والى ازدياد قدرته بل ورغيته ‏ 
حسمما أرى - فى اسعاد غيره ٠‏ وعلى هذا فمهما يكن من 
أحوال ف العالم فى مبتدكه فان منتهاه - قطعا - سيكون 
محددا فردوسما الى أبعد ما نستطيع ان أن تتصور . واذا 
ظلن بعض الناس أنى قد أسرفت فيما اتطلع اليه فانى أستطيع 
أن أثبت أن ما ذهبت اليه ليس من نسج الخيال » بل هو 
نحوها التاريخ . ولن أحاول الآن أن أزيد الفكرة شرحا بل 
أترك مشهدا لم أتأمله قط الا وفاض قلبى سعادة '" » . 


)51 6 ذ 630976121262826 01 2121501645 1256ط عط مه 285599 لوث 
15627آ1 10115ع11[ع12 324 1911ب) ,120110181 01 ع8112م عط نه 320 


(8) .4-5 .ط.م 1771(6) 


غرف 


بريستلى أن ننهموه بالاسراف » فان مؤلفه الجليل فى فلسفة 
التاريخ لا يبدو أن يكون بسطا لفكرة بريستلى الأساسية . 
وقد أخرج هردر للناس فى هذا الولف من فيض علمه وتفوذ 
بصره وعمارة قلبه بالتقوى خطايا مفصلا لفكرة أن الله متم 
نوره وأنْ الانسانية ستشزق بنوره وأن كل من يسعى من 
الأخيار لسعادة الأجبال المقبلة فهو من المودين ارادة الله 
الخير لخلقه ؛ وله أن يرجو من الله الحسنى بما أحسن ٠‏ وفيما 
بلى فقرات لهردر كثيرا ما يقتبسها الكتاب ؛ يقول : - 

«ما أعذب أن نحلم أننا سنلتقى ف الحياة الأخرى بالحكماء 
الفضلاء الذين خدموا الانسانية وأحسنوا اليها ثم دخلوا 
فى الملكوت الأعلى ! فطوبى لهم بالصالحات التى عملوا . 
والتاريخ بهيىء لنا فى حياتنا هذه مشاهد من نوع هذا الحلم 
العذب » نلتقى فيها بذوى العدالة والاستقامة رأيا وفعلا ممن 
كانوا فخر الانسانية فى عصور شتى . ففى مشهد منها التقى 
بأفلاطون. » وى آخر أسمع سقراط يحاور أصدقاءه وأحضر 
اجتماعه الأخير حيئما حانت ساعة الموت ٠.‏ 

« وكأنى بماركس أورليوس حين يناجى قلبه يناجينى أنا 
أيضا » والعبد ايبكتوتوس بأمر فينفذ أمره أكثر مما تنفد 


أوامر الملوك» والتقىأيضا بشيشر وزو ا لاحظ حيرته»وبالسيىء 


تغرف 


الحظ بوتبوس""© وأنصت احدبثهما وهما يقصان على ما لقّيا 
من حزن وما وجدا من سلوان .. 

« ان معنى الحياة ومصيرها تتنعدد مسائلهما وتختلف » 
ولكنها مهما تعددت ومهما اختلفت فان منتهى ما نبذل من 
جهد فى الفهم والادراك والتذوق هو هذه الحقيقة(على العقل 
والاستقامة تتوقف ماهية النوع الانسانى .. وغايته 
ومصيره .. ) وليس للتاربخ من غرض أشرف من هذا : انه 
بأخذ ببدنا- ان جاز التعبير ويقودنا الى حيث يبرم المصيرء 
وبرشدنا السبيل الى التزام قوانين الطبيعة الأزلية » وبينما هو 
يدلنا على عيوب مخالفة العقل وسوء نتائجها فهو بدلنا أيضا 
على مكانتنا فى هذا الكون العظيم حمث العقل والخير فى 
صراع أبدا مع عوامل الفوضى » ولكنهما بمقتضى طبيعتهما 
يولدان النظام ويسيران قدما نحو النصر 4 » . 


هذه على لسان هردر 2١‏ هى«دعوة» الفلاسفة الفضلاء 


(0؟) ‏ .60 .يه ومعمءوط) 5نوعءزم 8‏ الفيلوف اليوذافق كان 
عبداً بل و انمه يفيد ( المقتنى ) وإسمه الأصلل مهول . 
(.8.6 106-43) 01680 15الاآن1 كناء8132 الخطيب السسياسى الروماق 
.لآ.ث قع2ع) (لتاقطغع280 «07) 2011115 569761121115 84311015 5تاأعلمث 
الفيلسوف والسيانى والروماق (480-524 
623 (8) (251-252 ,2197 ,(1877-1913) عكلىء17 عطء لا أصتصموة 
(9؟) « دعوة» 6دع1نهة2 وتد استخدم المؤلف العنوان المشبور لمنشور 
ماركس وانجلز ( أنها المال اتحدوا ... الخ ) . 


نارف 


فى كل مكان وزمان للاتحاد ى وجه الشر ومحالفة العقل » 
وللمضلاء بلا شك ثواب الآخرة » ولهم أيضا حسن الذكر 
عند الخلف . 

ولفل ولدرؤ كان أكظر القلايفة وتوران ادر الخلاقة 
ل ل ل ا 
الثامن عشر الا وكان لها نصيب من اهتمام ديدرو ؛ فتقابلت 
ف فكره ه على هذا النحو جميع ع تنارات العصر العقلية » ولكنها 
ل ا ا اي 
ديدرو أنه ذات مساء فى عام اجتمع بصديقه فالكو نيه 
فى ركن من الغرفة بجانب الموقدة فى المنزل بشارع تاران 
ودار الحددث بينهما طو بلا فيما اذا كان الاعتداد برأى الخلفى 
بحفز الناس حتما الى القيام بالأعمال العظيمة والى الاضطلاع 
بالمهام الحسيمة0"). 

والظاهر أن الموضوع على هذا النحو كان من تحديد 
فالكو نيه . ويذكرنا بموضوعات الجوائز التى أحبها القوم 
فى القرن الثامن عشر حبا جما لما وجدوا فيها من لذة أرضت 
ميلهم لاستطلاع كل شىء والمجادلة حول كل شىء . وقد 
جاءت فى الحوار بين فالكو نيه ودبدرو هذه المسألة: اذا سلمنا 
ححا ا سس د 

فق متهي العبير البعيد بين الأرض ونحم مذنب وأن 


69 (8) 79 ,217111 و5عللاتاءع 0 ,6م2ع1011 


و" 


الاصطدام سيحطم الأرض تحطيما تاما » فماذا يكون تأثير 
معرفة هذه الحقيقة فى أعمال الناس + لا تأثير بالمرة فى رأى 
فالكونيه . أما دبدرو فقد ذهب الى الضد وقال ان التاثير 
يكون تكبة أى نكبة فان توقع هذه النهاية يقتل كل ما يبعث 
ف الانسان الرغبة فى الاتيان بأى عمل عظيم أو خير . ان توقع 
النهاية للعالم يبطل كل شىء » فلا طموح ولا منشآت لتخليد 
ذكر ولا شعراء ولا مؤرخون » وقد بيبطل قيام الحروب فنعدم 
النابهين من رجال الحرب » وينصرف كل انسان معاشه يزرع 
حديقته ويغرس كرنبه 1 . وآوى الرجلان للفراش دون 
الاتفاق على رأى » وأبت عليهما المشكلة أن يغفلاها أو يغفلا 
عنها فتابعا الجدال فيها بالرسائل » ودام ذلك عدة سنوات ؛ 
وتشغل وسائل ديدرو وحده حول الموضوع أكثر من ماّتى 
0 ل 

ومن رسائله ما هو فى حجم الكتاب الصغير ؛ ألا يلفت 
هذا النظر 7 . فها هو ذا رجل برح به هم البشربة فجهد جهد 


1م) (8) 436 ,435 1360 روعنلاناء0© 
(؟*) رسائل ديدر وإلى فالكونيه فى الموضوع تشغل الصفحات 79 إلى 585 من 
الطبعة الامعة لمؤلفاته وفالكوذيه هذا ( +غعهممع721 عع21دد362 عدمع:5 ) كان مثالا 
#تازاً وأستاذاً فى الأكادممية الملكية للتصوير والنحت ولا تملك نص رسائله لديدرو 
ولكن فحوأها يحصل عليه من رد ديدرو عليها ويحيل المؤلف أيضاً على 
(8) 129-135 و11 ,262100 20مع56 رواعثف «تتتوعط 5ع 1م032 
بها آراء مباشرة لفالكونيه فى الموضوع 


طرف 


ليثبت أن الناس لو تأكدوا من انتهاء العالم فلا تجىء من 
بعدهم أعقاب يذكرونهم بالخير أو بالشر لاندفعوا توا فى 
طريق الغو اية والاثام . 

والذى غاظ ديدرو من صاحبه أنه لم بحمل الموضوع 
على أى معنى من معانى الجد ؛ أما هو فقد كاد أن يكون 
بالنسبة له أمر حياة أو موت » فأبى أن بدعه جانبا » وظلت 
المشكلة تشغل باله طوال حياته ؛ وكانت ان هى تركته فليس 
هو لها بتارك - تقلقه أحيانا ويقلقها هو أحيانا أخرى وبين 
كونة وأخرى نراه بكر عليها كرة جديدة عنيفة » بكر مثلا ى 
كتاب ( ابن أخى رامو ) وف كتاب ( الفسيولوجيا ) وفى 
« المقال فى اقلاد.وس و نيرون » . 

ولب المشكلة فى الواقع هو المسآلة القديمة المستعصية 
عن أسس الأخلاق والحياة الطيبة . وقد عرض ديدرو 
للأسس المصدقة مثل الايمان بالته وبالبعث » واتتهى به التفكير 
الى انكارها » ولكن الأمر لم ننه عنده بذلك » فتساءل وماذا 
يبقى للانسان ان حرم ثواب الآخرة 7.وأى شىء يمنعالانسان 
ان حرم ثواب الآخرة من أن يخلى نمسه وهواها#ولم يتعرض 
للعذاب من أجل الحق والعدل أن لم يوف أجره فى دنياه أو 
فى أخراه #. ومهما أجابالعقل عن هذه الأسئلةفان قلبهالرحيم 
ثبته ف ايقانه بأن الفضيلة حقءهى حقيقة الحقائق وآن سلوك 


يضف 


طريق الفضيلة لابد ملاق جزاءه ؛ ولكنه لم يستطع أن يتصور 
الا جزاء واحدا فقط » وهو رجاء خلود الذكر لدى الأجيال 
المستقبلة » ونتعحب ممن بكر هذا فيقول : « ألا ترى أن 
رجاء خلود الذكر هو المحم الوحيد والمعضد الوحيد 
والسلوان الوحيد فىأيام الشقاء9"© »..وأيضا لو كا نأسلافنا 
لم يقدموا شيئا من أجلنا ولو كنا لا نتقدم شيئا لأخلافنا 
فان ما تبتغيه الطبيعة للنوع الانسانى من كمال يذهب 
سدى 9 .. ويقول أيضا وبماذا يتأسى فى سساعة الموت 
أولئك الفلاسفة أصحاب الاستقامة الذين وقع عليهم ما وقع 
من اضطهاد الحمقى والقسيسين الشنيعين والطغاة المسعورين 
الا بأن تحامل خصومهم عليهم سيمحوه مر الأيام وأن الخلف 
سيقفى لهم فيجزى أعداءهم بقدر ما جنى هؤلاء عليهم © . 

ومما له دلالنه أن ديدرو يستخدم داثما فى كلامه ى هذه 
المسألة العبارتين : عاطفة الخلود والاعتداد بالخلف . 
فمن ذلك « أن عاطفة الخلود والاعتداد بالخلف بحركان 
القلب ويسموان بالنفس : هما أصل كل شىء عظيم » هما 
الوعد الحق ليس دون غيره صدقا ٠‏ وهمكذا تحد أفكاره 
وغتازانةندفية فوته أو كل منييمة ك2 وريتي آلا 


بحملنا مأ جرى به قلمه من الكلام على اللاعتداد بالخلف بدلا 


(0م) 2 ,59/111 روع72اناع0 
(4:*) و1111 روعلناء0) 
زه 0 200 ,57111 روع171م06 


من عبادة الله وعلى رجاء خلود الذكر بدلا من رجاء الخلود 
قَْ الآخرة على أن نغفل نعفل الروح الدينية الكامنة فى تفكبره 
وعباراتة » والبك هدا الاتهال . 


« أبها الخلف المطهر المقدس . غوث المضطر والبائس . 
أنت العادل . أنت الطاهر أبدا فك الدىئ تقتص للأخيار 
وتفضح المنافقين . أيها المعنى الحق المواسى.لاتذر نى وحدى!» 
.. آلا يصح أن يكون هذا ابتهال قسيس لربه #. فقد جمع 
ديدرو المسألة كلها فى قول سائر : « ان الخلف للفيلسوف 
كالدار الآخرة لرحل الدين » © . 

ولو قدر لديدرو أن بشهد الثورة الفرنسية لمهم نداء 
رويسيير للخلف » ولفهم أيضا لم سلم لوفيه أمره لقضاء 
الخلف » ولفهم كذلك الجيرو نديين واليعاقبه » أولئك الرجال 
الذين توهموا أتفسهم مواطنين ف لاتيوم والبلويونيز فتحلوا 
بالمضائل الرومانية وتكلفوا غير طبعهم لعلهم بذلكينالون من 
تقدير الخلفما لم بظنوا أنمسهم بالغيه لو بقوا على أصلهم "2 
ولفهم كوندرسيه خصوصا ء ولفهم لم ظل وفيا لايمانه 
وأعداؤه يقتفون أثره الى حيث لقى حتتفه » وصرح الآمال 


لض (8) .801 ,2357111 وعمدء© 
(ا*) لم1 القسم من إيطاليا الذى كان يمطن فيه اللاتينيون 
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القسم من بلاد الإغريق الذى يطلق عليه الآن إسم (المور 5). 
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الواسعة التى رجاها من الثورة قد دك دكا » ولم اختططف 
لحظات قبل أن بدركه أعداؤه ليكتب رسالته الذائعة الصيت 
فى معالم تقدم العقل الانسانى .. اننا نعجب لهذا ولكن ديدرو 
لو شاهد ذلك لما استغربه » لو شاهده ديدرو فى الأيام الأخيرة 
الرهيبة لقدر أن الرجل لم يكن يوما ما من حياته أكثر حاجة 
لسلوان الايمان بقابلية الانسان للكمال منه حينما واجه 
اموت » وحين رأى مع صورة الموت مشهدا آخر » مشهد 
الخلف والمستقيل » فزالت الرهبة وكان الآمن بعد الخوف . 

) ان مشهد الانسانيه » وقد آفلتت من عقالها » تسير قدما 
فى طريق الحق والعدل والسعادة » تتأسى به الفيلسوف عما 
هو حاضر من ضلال وجرائم ومظالم تدنس العالم وتصيبه 
شخصيا بأذى كبير . وان فى تأمل هذا المشهد لنعم ثواب 
الفضيلة ؛ وهو الملجاً الذى يسى فيه رجل اافضيلة ما أنزل به 
مضطهدوه - الملجأ الذى يعيش فيه مع بشرية استردت 
حقوقها وخلصت لها فى طبيعتها » وينسى فيه البشرية الفاسدة 
تعد بها شهوات الجشع والخوف والحسد . 

« وفى هذا الملحأ بحما وأبناء جنسه الحياة الحقة ٠.‏ بحما 
وهم فى جنة أنشأها عقله وزينها حبه الانسانية بأصفى المتاع 
وألخلضن البرنو الكل:ه 


(8؟)سمتقصسط 21م5ه؟”1 ع4 5208225 5ع 21501510116 1خدء1351 ”لك ع55نناودظ 


(8) 293-294 .هرم (1797) 
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ولنذكر ا أعلى صيتا » » تلكم هى مدام رولا . 
ولا آأظن أعذا اسيك ددين الانسانية بايمان أثست مما 
استمسكت أو عمل نه بأمائة آكير مما عملت أو وجد عند 
الموت التأسى به أصدق وأفعل مما وجدت . وفى مقتمل العمر 
ضاقت الفتاة بالمنزل الخانق عند الحسر الحجديد حيث كانت 
تقطن مع أبيها الحفار الصانع الصغير » وأخلق بها أن تضيق 
بذلك الحو ؛ اذ كانت فى اتصال دانم وثيق بحكماء التاردخ 
وأبراره فكانت - كما تقول لا تقرأ عن عمل من أعمال 
اللطولة أو الفضيلة الا وشعرت فى تمسها القدرة على أن 
تأتى بمثله لو قدر لها أن نواجه بما أدى اليه . وكانت كثيرا 
ما تبكى لأن الحظ لم يقسم لها أن تولد أسبرطية أو رومانية » 
موقنة آنها لو كانت فى مقام سقراط لتجرعت السم كما تجرع» 
أو لو كانت فى مقام ريجيلوس لوفت بالعمد وعادت الى 
قزطاجنه كما عاد » ولكن أنى لها هذا .. أبن الحسر الحديد 
كن يرؤها واثينا 9ه كال عليها أن هذا مها واسيتكمل 
شخصلتها » ولكن أبن تحد هذه الشخصية المستكملة المكان 
الذى تستطيع فيه أن تنحرك وتشكلم وتعمل على النحو 
اللائق بها ؟ . أبن تجد المكان الذى تستطيع أن تنحدث فيه 
الى من يفهمون حديثها # . أين تجد المكان الذى لا يذهب 
فيه السعى سدى بل تجد فيه البطولة والتضحية حقهما من 
الثواب والشكر # هذا المكان لا بوجد قطعا فى باريس ٠‏ وانما 
يوجد فى عالم التاريخ » عالم بلوتارك وجان جاك ؛ فى عالم 

تير 


م - 15 المدينة الفاضلة اق 


الخال ٠‏ وى هذا العالم وحده يوجد الدين يرون مدام رولات 
كما رأت هى تفسها . وعاشت ف عالم الخيال هذا مدام رولان 
الانسان الكامل الذدى صورته مدام رولان - ما عاشت 
الى أن هيات لها الثورة من حيث لم تحتسب ولم تقدر أن 
كون لها نصيب كيير فى أحداثها » وكان هذا أمرا مقضيا » 
ولكن لم نتح لها العمل فى الواقع الا أشهرا معدودات تلاها 
الاضطهاد والسحن واتنظار الموت » وذكرت حينئذ أن 
الاستشهاد هو وحده الخاتمة الخليقة بمن يطلرو نه » وتذكرت 
فى السحن موت سقراط ونفى أرستيدس 1" واعدام 
ع 
كر اي راطيدات ان البور شاء لها أن تشهد جراثم 
ممائلة للجرائم التى ارتكبت فى حقهم » وأن يكون لها حظ 
من المحد الذدى نالوه من جراء الاضطهاد الذى أنزل بها وبهم» 
وانصرفت فى سحنها لكتابة مذكراتها ء اذ ماذا للسحين أن 
يصنع خيرا من أنستيدل بالحياة ى السحن حياة أخرى 
بوسيلة ما من وسائل الخيال والأحلام السعيدة أو الذكريات9 
وأى شىء خبر من هذا حقا ؟ وبحوز اذا ضيقنا دائرة النظر 
ألا نرى الا جاف الفشل ف مغامراتها القصيرة الأجل فىطريق 
ار امد وحياتها كانا على حد سواء من حىث 


زوع) (.8.0 530-468 وعكن) دعل دلجم 
السياسى الاثيى ويلقب « بالعادل ». 
63 (.8.6 402-318 وعكقن) مملعمطط 


القائد الحربى والسيامى الأثينى تاميذ أفلاطون . 


حي 


الأهمية » ولكننا اذا تقلناهما من المجال الشخصى الضيق الى 
مجرى التاربخ » ووصلناهما بما سبقهماوبما لحقهما » تبينا أن 
حياة مدام رولان وموتها كانا مما قضى به سلطان نافدذ فى 
شكون البقير ؟ الله أوافكة تنودات المضق الثلاث: 517 أو 
أى قوة من قوى الخير تشغل تمسها بمصير الانسان ٠‏ ومدام 
رولان نهسها كانت متحققة من ذلك » وهى لما استعرضت 
ما مضى من عمرها أنقنت أنه كان اعدادا للتضحية الأخيرة على 
مدبح حرية الانسان ؛ وأنه حين تحضر ساعة الموت وبحق 
عليها أن تذوقه فلن تكون حينئذ حسرة اذ هو قضاء محتوم » 
وهو اهنا كدت اكت ير عوك اما اه سكن مانو وؤلان فق 
مدينة من المدن وفى يوم من أيام الزمان » وأنه سيجىء بعد 
الجيل الذى عذبها هذا العذاب جيل آخر بعرف لها ما لقيت 
من أجله ويكتبها عنده فى كتاب الشهداء . وكانت تومن 
بخلود الذكر عند الخلف » وقالت ان رولان ( أى زوجها ) 
لن يموت ذكره » وأنا أيضا سأنال شيئا من هذا الخلود ٠‏ 
وحينما أتمت مذكراتها سمت الكتاب ( دعوة خالصة لتحكيم 
الخلف ).ونال ويك 9 الذئى تولى قير .المبذكرات :3 ان 
المواطنة رولان التمست ف تقدير الخلف ما يعوضها عن ظلم 
معاصربها لها وى رفعة الذكر ما بعوضها عن موت عجلوا لها 
الك ف الأساطير اليونانية والرومانية الدينية ثلاث معبودات تسطر مصير كل 


(؟:) عوه8 


5 * 


به » فالخلف بالنسبة لها كما هو بالنسبة لديدرو بمثابة الدار 
الآخرة للمتدينين ٠.‏ وكان لها من رجاء الخلود مثل ما كان 
للشهداء فى سبيل النصرانية » وكان هذا الرجاء سئدها حيئنما 
صعدت الدرج الى المقصلة بقهم ثابتة ورفعت عينين غير 
هيابتين نحو السكين المعد الذى لا ينبو ولا يرحم 29 . 
َُّ 1 بت 

لاحظ دى توكفيل مند نحو قرن من الزمان أن الثورة 
الفرنسية كانت ثورة سياسية ولكنها اقتبست من مناهج 
الثورات الدينية خطط العمل والأسالب واكتسبت فى بعض 
نواحيها خصائص الحركات الدينية » فتدفقت كما فعل 
الاسلام أو الثورة المروتستنشية عبر الحدود بين الممالك 
والشعوب » واتنشرت بالتبشير والدعوة » واتخذت لتحقيق 
غاباتها فى هذه الحياة الدنيا نفس ما اتخدته الثورات الديشه 
من مناهج وأساليب ووسائل لتحقيق غايتها فى الحياة الأخرى» 
وراعتف اعشار المواطن صفته الانسانية لا انتسابه الى أمة 
معينة . وهى فى هذا كالأدبان لاتعرف الا مطلق انسان بغعض 
النظر عن ظروف الزمان والمكان ٠‏ ولم تسع الثورة الفرنسية 
لتقرير حقوق خاصة بالمواطنين الفرنسيين بل سعت لتقرير 
حقوق الانسان وواجباته أينما كان » مما دل الناس على أن 


(4) نحيل المؤلف من أراد تفصيلا لما أورده فى المتن عن مدام رولان على 
(8) 784 2111 لم171 1115051621 مع 1عع ممق 
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الثورة تعمل على أن تجعل من النوع الانسانى خلقا جديدا 
أكثر مما تعمل على اصلاح أحوال الأمة الفرنسية . وقد ترتب 
على اكتسابها هذا النظر أنها بعثت فى أنصارها وق خصومها 
على السواء من الانفعال والحدة والحمية مالم يعهد له مثيل 
من قبل أفتد التوراك الساسية غنفا 6 كنا ]انها يفقت ف 
أنصارها رغبة قوية فى اكتساب الشعوب الأخرى الى مبادئهاء 
وأدى هذا الى فكرة الدعوة وتنظيم الدعوة ؛ وبهذا كله 
اكتسست الثورة الفرنسية خصائص الثورات الدينية » مما 
أدهش معاصربها » بل وأكثر من هذا تحولت فعلا الى ثورة 
دينية من نوع جديد عقديقالعنها انهاثورةدينيةمن نوع ناقص 
فهى لا اله لها ولا عبادات ولا حياة أخرى » ولكنها مع 
هذا وعلى نحو ما فعل الاسلام ملأت العالم جندا ورسلا 
وشهداء ” 

وقد مرت ملاحظات دى توكفيل هذه بمعاصريه دون 
أن ,نتنبهوا الى عمق مراميها ٠‏ والواقع أن انهماكهم فى نسوية 
مسائل عصرهم السياسية واختلافهم على صحة العقائد الدينية 
التفليديه شعلاهم عن فهم روح الشورة على الوجه الحق ١‏ 
وبقيت الحال كذلك حتى أبامنا أى حينما ابتعد الم رخون 
عن المباحث الدينية التقليدية ابتعادا صاروا به أكثر استعدادا 
(و16)1805-185لةبعدوع م1 عل عتصرمب لععة1ن) ع84911212 5ع تقطن اقمع كنجرع1اق 
دى توكفيل - المؤرخ السيامى الفرنسى . 
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من ذى قبل لكى بدركوا اكتساب الثورة الفرنسية وبخاصة 
فى أطوارها الأخيرة خصائص الحرب الدينية . وهذا كلهمسلم 
به اليوم » وقد نعلا من مباحث ماتييه ‏ وأولار 40 
وتلاميذهم أن اوت ا ا لمان 
الذى أنشآه القرن الثامن عشر بالدين التقليدى » وأن الدين 
الجديد على الضد مما زعم دى تو كفيل لم يكن بلا اله ولا 
عبادات ولا حياة أخرى ٠‏ أجل كان للدين الجديد عقيدته : 
هى مسادىء الثورة المقدسة ‏ الحرية والمساواة المقدستان 
وكانت له عبادات وطقوس هى طقوس العبادة الكاثوليكية 
معدلة فى المواسم المدنة » وكان قديسوه هم أبطال الحرية 
وشهداؤها . وقد استمد الدين الحديد قوام حياته من حمية: 
العاطفة ومن الايمان التصوق بالانسانية وبعثها خلقا جديدا . 
وبينما كان لويس السادس عشر لا يزال على. عرشه كان من 
رعاياه من وصف العقيدة الجديدة « متأثرا بروسو » كما 
الك 

( ان دينا يقرر ألا بعبد المواطنون جميعا الا الوطن 
والقانون لهو فى نظر العقلاء دين قيم » وق هذا الدين مكون 
الملك الحاكم الأعلى كاهنة الأعظم » وفيه ينال من يموت من 
أجل الوطن المجد الأبدى والسعادة المقيمة » وقيه نكون 
اجنام ا تتيات عرية اللاارووة رو جر ابلك الك عن بعاتم 


(ه:) لعقاسسث عنصمطمات كان أسعاذ التاريخ جامعة باريس 
كان أستاذ التاريخ مجامعة ديحون 2عنطنملة عتءطام 


لحني 


الذكسن 4 بأسم الشعب الذى أجرم ىق حمه وباسم الاله 
الذى وضعنا جسيعا تحت سلطاد قانون واحد قيبلعنه 
اللاعنون حزاء وفاقا 7 » . 


وأما عن المواسم المدنية فقد بدأت بالاحتمال الأول 
بذكرى الاستيلاء على الباستيل؛وكان الاحتفال فى ( 4١يوليو‏ 
كه ٠و١‏ ) وبحركة ازالة الآثار المسبحية » وب,الاحتتفالٍ 
« بالعقل » فى نوفسر 19# - وكانت هذه خطوات 
تجريبية تمهيدية لاستبدال دين مدنى - ان جاز لنا أن 
تقول -بالمسيحية .ويطلق عادة على احتفال نوفسر الاحتفال 
بالكن نوسني هذه اطينة لوحك 1ن قناز سود من 
سيدات المسرح لتكون رمزا لشىء تجريدى بارد كالعقل لم 
يكن اختيارا موفقا تماما » ولكن فى الواقع ان الاحتفال لم 
يكن بالعقل وانما كان بالحرية وان السيدة المشار اليها كانت 
فى الحقيقة تمثل الحرية ( فيكون اذن الاختيار فى محله ) أما 
تمشل معنى العقل فكان بالمشعل الذى رفعته السيدة فى بدها 
الى أعلى » والمقصود أن العقل نور تمثشى به الحرية ٠‏ ومهما 
يكن فان الأنشودة: التى وضعها الشاعر مارى جوزيف شينبيه 
للاحتفال وترنم بها المحتفلون فى كنيسة نوتردام بعد تحريدهاً 
من آثارها المسيحية تعبر أصدق تعبير عن المقصود . 
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قال الشاعر : 
« اهطى أنتها الحرية . وليدة الطبيعة . فها هو ذا الشعب 
وقد استرد لك قوتك الخالدة ؛ يقيم لك من جديد مدبحا على 
أنقاض دولة الدجل ذات المظهر الفخم ٠‏ أقبلى يا محطمة 
الملوك . باقدوة أوربا بأسرها .أقبلى وأتمى تحطيم الآلهة 
الكاذيين . أقبلى واسكنى فى هذا المعبد وكونى الهة هذا 
الشنعب 40) > , - 
ومع ذلك فقد عيب على احتفال نوفمبر - وهذا لأسباب 
ليس هناك ما بدعو لأن أقف لبحشها - آنه غلى عليه 
« الألحاد » . والألحاد كما يقول روبسسير عيب ارستقراطى 
لايك اغقارة. + وعلى هذا :رسيت الحكوية ل عا سنة 
4 بتحديد أوضاع الدين الجديد وأطلقت عليه عبادة 
الكائن الأعظم كما يلى  :‏ 
أ « تشهد الأمة الفرنسية أن الكائن الأعظم موجود وأن 
النفس خالدة . وتشهد أن العبادة الخليقة بالكائن الأعظم هى 
أن يؤدى المواطن واحبات الانسان . وتعين فى الصف الأول 
من هذه الواجبات بغض الخبانة والطغيان وانزال العقاب 
0 1 4 .2 2215082 18 عل عخلد© ع1 رلعقأتتت 
(8) 357 111 ,(2824) «عتصعط0 .[.84 عل وععنمع0 
والشاعر (1764-1811) #عتصعط0 عل عوزنوا8 طووده[ عتعقلة 
وكان أخوه (1762-18:1) معندعط© عل هفصق شاعراً أيضاً رقد أعدم أثناء 
عهد الارهاب . 
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بالطغاة والخونة وعون البائس واحترام الضعيف والذود عن 
المظلوم وأن يفعل لغيره كلخير ممكن وألا يظلم أحدا . وتقرر 
الأمة انشاء مواسم لتذكر الئاس بالاله وبحلالة قدره » وأن 
يطلق على هذه المواسم أسماء تؤخذ من حوادث ثورتنا 
المجبدة » ومن أحب الفضائل وأنفعها لبنى الانسان ومن نعم 
الطبيعة الكبرى عليهم ٠‏ وتقرر الأمة الفرنسية أن تحتفل 
الجمهورية كل عام بذكرى ١4‏ يوليه 178 و١٠‏ أغسطس 
عث/اا و 5١‏ شاب رونا و #١‏ مابو ه7١‏ كما تحتفل عاشر 
كل عشرة أيام بالمواسم الآثى بيانها » 44؛ولا حاجة بنا الى 
أن ننقل هدا البيان » وقد نص كما كان ينبغى له على الاحتفال 
بالحرية والمساواة وحب الوطن وبغض الطغاة والتزام حد 
الكفاف ورباطة الجأش والزراعة والخلف وهكذا الى آخر 
ما يلزم جميع عشرات السنة أى ستة وثلا ثين موسما وبعد 
أن أتمات الثورة فورتها ققد دين الانسانية الجديد الثىء 
الكثير من حرارة عاطفيته وحدة غلوائه » ولكنه مع ذلك ظل 
قوة لها أثرها فى بعض الح ركات الثورية الصغيرة فى أوريا وق 
العالم الجديد . وكان لدين الانسانية صحوة أخرى قوية 
سبقت وتخللت ثورات سنة 188 وما لازمهما من اخفاق 
وجلال معا . بل أن دين الانسانية على الرغم من كل ما أصابه 
بقى له أولياء أمناء على العهد يخلب لبهم رواؤه وتمدهم روحه 
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باليقين والرجاء . وكان .مازينى نل ولاج 1437 كه كان 
منهم رجال مغمورون قص علينا جبريل مونو طرفا من سيرة 
واحد منهم والسيرة تسترعى النظر قال : 

« كنت منذ أربعين عاما أتردد على منزل امرأة فاضلة 
لتناول طعامى » وحدثتنى عن آبيها حديثا لم أنسه ٠‏ قالت ان 
أباها كان عاملا بسيطا فى مدينة نانت » وحينما بدأت الثورة 
الفرنسية كان شابا ف مقتبل العمر واعتنق مبادئها وتحمس 
لها وحارب ى صفوف اليعاقبه ضد الخارجين على الثورة من 
أبناء اقليم لاقانديه وحزن كثيرا لما حطم النظام الامبر اطورى 
الحريات الديموقراطية التى اشترتها الأمة الفرنسية بثمن غال» 
وعاش الرجل بعد ذلك يإوكان كلما ثارت الأمة الفرنسية كما 
فى 181١54‏ و ١2٠‏ و1866 تحرك فيه الأمل بأن الجمهورية 
المثالية التى كان يحلم بها فى سنة ولا سوف تبعث من 
جديد . ومات فى عهمد الامبراطورية الثانية وقد نيف على 
التسعين . ولما حضره الموت نظر نحو السماء وتأوه قائلا 
بصوت خافت : أيا شمس ١79‏ ها أنا ذا أموت دون أن أرى 
شعاعك ثانية . وقد عاش الرجل ما عاش وهو بتطلع -- كما 
عاش المسيحيون الأوائل - الى انبشاق فجر العمد 
الحديد 9" » . 


(9:) (1805-1872) نمتدمملة عممعئتنا0 زعم حركة الوحدة الإيطالية . 
) ع6 ( 22 13 ع0 ع5تاعاعتاء؟ 215015 '1 3 61161025 51اده) وجعتط:18513 
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وهذه الحكاية بلا شك حسنة السبك » لم تفقد شيئا 
من روائّها عند الاعادة » على أنها تشرح بما فيه الكفاية كيف 
ضاحت وين الاأشتسانة الدئى: ولد فى القرن الشيافى عسر 
الاتقلاب السياسى الاجتماعى الذى تم تدريجا فى خلال المائة 
عام التالية للاستيلاء على الباستيل » وكيف كان من العوامل 
المؤثرة ى ذلك الاتقلاب ٠‏ على أنه لاإشغى أن نغفل أن 
الانقلاب لم يتم دود شىء من الترخص فى حق مبادىء الثورة 
ودون شىء من التساهل عند تطبيقها » وهذا الثىء من 
الترخص والتساهل لم يكن قليلا ولا مستورا . وان مدام 
رولان لو قدو لها أن تنظر بعين الغبب الى ما سيكون من 
أمر الحمهورية الفرنسية الثالثة » والىما بينها وبين الجمهوربة 
المثالية من فرق ما بين المثل الأعلى الباهر والواقع 0-6 
والى أن الحمهورية الثالثة 0 من انشاء 
ال كيالا اتهوا فنا بتي > فالى انها كانت ذلك انه 
الذى لايصح فى الافهام »؛ جمهوورية بلا دستور جدير بالاسم 
وبلا اعلان لحقوق الانسان الغير القابلة للتقادم . لو قدر 
لمدام رولان أن ترى كل هذا لصعدت درج المقصلة بقدم أقل 
ثبانا . وهذا مازينى لم يستطع أن يحمل نفسه على أن يصدق 
أن ما ناله كافور لايطاليا بالألاعيب السياسية وبالحمرب 
وبعون من تابليون الثالث الذى سحق الحرية ف فرنسا بقدمه 
يمكن أن كردن حنيا تحقيقا للأمانى الأبطالية © . وكذا بالنسية 
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5١ 


لألمانيا : أن ما ناله الشعب الألمانى وهو ف ذاته لايجاوز حق 
القاء الخطب واتخاذ القرارات فى الريشتاج « ولم يكن 
هذا غنما كبيرا » لم ينله ثمرة جهد مؤتمر فرانكفورت ى 
4 »؛ وان كان هذا الحهد لم نتعد القاء الخطب واتخاذ 
القرارات بل ناله بفضل سياسة الدم والحديد التى اتبعها 
بسمارك7* . وهو لم يكن ممن يزومنون اطلاقا بالديمقراطية 
وانما وافق على منح الشعب حق التصويت العام مزايدة على 
الدمقراطيين وكشفا عن خبيئهم » فكان ما فعل تقلة من 
نقلات منازلة الخصوم السياسيين . أدمكن أن نقول اذنْ أن 
الامبراطورية الألمانية أو الجمهورية الفرنسية الثالثة 
أو المملكة الايطالية أو الحل الوسط الذى اتفق عليه ألمان 
النمسا والمجر ليسودوا ساثر شعوب الامبراطورية الثنائية 
أو حق التصوبيت فى انجلترة لأرباب الأسرات ليتلهى به 
المستأجرون ف الملكيات الزراعية الموقوفة » أكانت هذه المعانم 
المشكوك فى قيمتها ومشلاتها كل الحزاء الحق الذى وفاه 
الخلف ؛ وهو كاره غير راض وبعد قرن عمت فيه الاستنارة 
ف العالم كله » أولئتك الشهداء والدعاة المخلصين الدين بذلوا 
ما بذلوا فى سبيل العقيدة الديمقراطية 9. أجل ان الانقلاب 
العظيم على الوجه الذى تمء عليه كانخيانة لاما لالأنسياء الذين 


(؟ه) .(1815-1898) بكأتقصدذ8 هه؟ 014ممع.1 4عهدك8 م0 ععمادط 
أأسياسى البر وسى 


"0 


ومازينى وكوشوط”* ومن اليهم ٠‏ ولكن آلا يصح أيضا 
أن تقول ان هؤؤلاء الآنبياء غلوا من جانبهم وجاوزوا حد 
المحقول 19ل يصع آن تقول ان الأنبياء حينها تصوروا أن ميل 
الانسان للشر لا يلبث أن يزول بزوال النظم التقليدية التى 
هيأت للشر محالا للعمل كانوا واهمين + 


وعلى كل حال فالشىء الثابت الذى تبينه الناس قبل 
الديموقراطية على ما هى عليه من تلويث وقهر لا تزيد على 
أن تكون نوعا من الحكم أقرب الى السوء منه الى الجودة 
لتلك الكلمات الخلابة فيما سلف من الزمان « الحرية والأخاء 
والمساواة » من قوة على بعث الرجاء فى النفوس » وأن دين 
الانسانة الدىئ أنشأه القركد الثامن عشر أصابه ما أصاب 
جميع الأذبان بعد آن تبلغ رسالتها » فنزل فى نظر الكثيرين 


قلنا ان الراضين عن عيشتهم من الناس عدموا التاثر 
بالحرية والأخاء والمساواة وأما الساخطون فانهم نبِذوا 


)همه (1802-1894) طغناووه>1 2(05آ1 
من زعماء الحركة القَومية امحرية 8 


يوون 


العقيدة الديمقراطية ليتبعوا المبشرين بدين جديد . « أيها 
العمال من جميع الشعوب اتحدوا » كان هذا نداء كارل 
ماركس وفردريش انجاز فى منشور الدعوة الشبوعية 
الممسهور 569 

وكان هذا آذنا سدء المعركة فى سبيل دين اجتماعى جد بد. 
والعقيدة الشيوعية أسست هى أيضا على قوانين الطبيعة كما 
دل عليها العلم ؛ مثلها فى هذا مثل دين الانساننة فى القَرن 
الثاأمى عشر ؛ الا أن العلم منذ ذلك القرن كان قد تقدم 
خطوات:.5 كانوا ف القرن التافو «عقتر مقدرة ل الطينة آله 
دقيقة التركيب » آلة ثابتة يقتضى نظامها وجود مهندس يفعل 
لغاية » وهو العلة الأولى الخيرة أو موجد الكون ٠‏ وجاء 
هيجل ©**© فاستحال موجد الكون الى فكرة رقيقة ... الى 
المثال المتعالى ... المثال المطلق الرقيق . ثم جاء داروين فا نمحى 
هذا تماما . ومنذ ذلك الوقت والنظرية العلمية تستغنى عن 
فكرة وجود الله وما يماثلها من الفكرات التى استعيض بها 
عنها ويرجع ذلك الى أن الطبيعة عند أصحاب العلم لاتعتبر 
آلة تام الصنع بل يعتبرونها عملية لاتتم » عملية آلية حقيقة 


(4ه) الإشتراكى الألمانى (1818-1883) عصملة أممك1 طعتممعتر 
(1820-1895) واععص8 اع ملع 11 
الإشتراكى الألمانى وشريك ماركس فى حركته . 
(هه) )1770-٠‏ أعع136 طعقصل1816 مسلعط171 ععممءع0ن 
الفياسوف الألماى 
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ولعتتها زلدون خلقاء نقنها القوة التن 17ثهها .وغلى ساس 
من جدل هيجل ونظريات داروين فى التطور صاغ هيجل ى 
كتاب « رآ س المال » عقيدة الدين الشيوعى الذى ع عند 
البنا خطن محل التقيدة الديمقراطية التى دان لها القرنالثامن 
عشر . والدين الجديد كالدين القديم ينظر نحو الماضى وينظر 
نحو المستقبل » فا ماضى بالنسية للشيوعية كما هو بالنسبة 
للديمقراطية كان زمان صراع مستديم » والمستقبل بالنسبة 
لهما جميعا عهد للانسانية جديد . ولكن الشبوعية أقلتجسيما 
من الديمقراطية وأقل تشبيها وأقل تو كيدا لأثر الفرد من بنى 
الانسان فى الأحداث العامة » فهى لاتحلم بجنة عدن كانت 
أو بعصر ذهبى كان » وهى لاتقرأ على صفحات التاريخ غدر 
الأشرار- نعمدادائما- بالفضلاء»وهى لاتؤمن بأن بعثخلق 
انسانى جديد سيتم باتتشار النور وطيب الطوية وما اليها من 
انواع العلاج اللين المترفق ؛ بل على الضد من هذا وذاك كان 
ا ماضى حربا عمياء لا هوادة فيها ولا رحمة بين قوى مادية 
لا بين اشخاص » حربا تحركها المصالح الاقتصادية للطبقات 
وللطوائف » وقد تولد من حرب المصالح نظام الارستقراطيين 
أصحاب الأرض فالعصور الوسطى ثم حطمت حرب المصالح 
هذا النظام وأحلت محله النظام الرأسمالى البرجوازى الذى 
بلغ أشده فى القرن التاسع عشر » وسوف تحطمه بدوره 
لصالح البروليتاريين » ولن يتم هذا الاتقلاب الاجتماعى 


همه ؟ 


من الرأسمالية للبروليتاريه بفعل اتتشار الاستنارة وطيب 
الطوية بل بفعل القوى الاقتصادية التى لا تنى ولا تبطل . 
أما والأمر كذلك فليس للعقل الا أن بعى هذا وأن بهد ليفهم 
فعل تلك القوى حق الفهم »؛ وليس للناأس الا أن يوطنوا 
أنفسهم على ما لا يمكنهم أن يلووه عن قصده . وخير لهم أن 
يوجهوا حياتهم تبعا لتطور محتوم . وماذا تستطيع أن تنشىء 
ارادة الانسان الضئيلة بالنسبة الى ما تستطيعه النجوم فى 
مسالكها ؟ . فهذه لا تلك هى التى ستحدث الاتقلاب 
الاجتماعى . وليستبشر العامة بعهد موعود ينظرون اليه 
موقنين آملين . 

والآن » وى أبامنا » وفى روسسا » أقاموا المشهد الأول 
من مشاهد الانقلاب الاجتماعى القائم على العقيدة الشيوعية. 
وبين هذه الثورة الروسية والثورة الفرنسية بلا شك فروق 
عديدة ؛ كما أن بين العقيدتين الديمو قراطة والشيوعية فروقا» 
ولكن الذى ينبغى أن نلتفت اليه ليس الفروق بل الاتفاق 
فالفروق فى أغلل الظن تتضاءل اذا ما نظر اليها من بعيد 
وأما الاتفاق فهو على الأساسيات ٠‏ والواقع أننا نحن ورثة 
الثورة الفرنسيه حين نعجز عن ملاحظه ما بين تلك الثورة 
والثورة الروسية مناتفاق فانما يرجع ذلك الى أن الاختلاف 
بينهما فى تسمية الأشياء يخدعنا « فمثلا حيث استخدمت 
الثورة الفرنسية ( الشعب ) تستخدم الشورة الروسية 
( البروليتاريه ) وحيث تقول الأولى « أرستقراطية » تقول 


الحا 


الأخرى « بورجوازية » وحيث تنحدث الأولى عن الملوك 
تنحدث الأخرى عن النظام الرأسمالى وهكذا » هذا ومما 
يجعلنا أكثر استعدادا لأن ننخدع أننا ورثة الثورة الفرنسية 
ستكون « المجنى عليهم » اذا ما قدر للثورة الروسية أن 
تملك العالم الغربى ٠‏ وما مثلنا فى هذا الشأن الا مثل رامو 
فى قصة ديدرو حين يقول : فليستول الشيطان على أفضل 
عالم ممكن ان لم يكن لى حظ فيه . فاذا ما ملنا لمشاركته فى 
رأبه هذا كان ذلك لعلة مفهومة . والثات - على كل حال- 
أن هذه الثورة الروسية التى تهددنا تعمل لأجل طبنقات 
المحرومين كما عملت الثورة الفرنسية على تحطيم الطبقات 
المالكة لنرثها نحن وليست أهدافها بأقل منتثبيت دعاثم 
الحربةوالمساواة « الحريةوالمساواةالحقيقيتينهذهالمرة بطبيعه 
الحال » واحلالهما محل الطغيان والاستغلال.والثورةالروسية 
اتخذت متعمدة لبلوغ غاتها نظاما بصفونه بأنه مؤقت 
ولكنهم بعدونه ضروريا الا وهو ديكتاتورية الأمناء على 
الثورة ٠.‏ وهذا بماثل تماما ما اتخذته الثورة الفرنسية فى 
جروا .والللاشفة الدين بقودون محلس الو كلاء»والمعقو بيون 
الذين قادوا لحنة انقاذ الوطن » أولئكوهؤلاء يعتبرو نا نفسهم 
الأدوات الي شاءها القدر لاحراء اتقلاب ينهو حتئما ان 
عاجلا أو جلا بهدم ما بين الشعوب من فواصل مصطنعة 
فيتحد المظلومون قاطية ى وحه < جميع ظالميهم .وقد أعلن 


م -؟١‏ المديئة الفاضلة باه ؟ 


ابزئار 9©© فى +4لا!ا « ان جمعت الحكومات الملوك ضد 
6 ش 
كانت دعوة الزعماء البلاشفة ‏ محتدين حدو مار كس - عمال 
العالم للاتحاد ضد جميع الحكومات المروجوازية ع 
والثورة الروسية أشه ما تكون بالشورة الفرنسية ى أن 
زعماءها وقد تلقوا ألواح الشريعة الأزلية لا بعدون الثورة 
مجرد وسيله د لي ل 
شيئا أهم من هذا كثيرا ؛ اذ هى ى نظرهم محاولة لتحقيق نسق 
حاة صالح لكل زمان ومكان بموجب انسحامه طُ العلم 
والتاردخ » وهو بناء على ذلك لابد غالب .وعلى هذا فللثورة 
الروسمة كما كان للشورة الفرنسية عقبيدتها وطقومها 
وقديسوها ء فاما العقيدة فهى نظربات ماركس بتأويل لينين 077) 
وآما المواسم التى تحييها فهى أيام اشورة الكبرى 
وأما قديسوها فهم الأبطال والشهداء الذين رفعوا لواء 
الشيوعية » وتحتل صورة لينين فى بيوت المؤمنين المكان 
الذى احتلته سايقا الاشونات المسبحة المقدسة »6 وكل يوم 
0-6 ان قمره العاملون من أبناء الشنعب 2 بناء النقام 
جانب آخر للاتفاق فيما بين الثورتين ذلك أن الثورة الروسية 
69 1 منسن:ةةة (1758-1825) من رجال الثورة الفرنسية . 
)0ه (1870-1924) سنصعرة ب«ممدزانا طعتواظ عنصسنل712؟ 
أبو الثورة الروسية . 


لمانا 


تثير فى عقول - أو بالأخرى - فى صدور أعدائها ما أثارت 
الثورة الفرنسية فى خصومها من بغض ونفور لا يستندان الى 
العقل بقدر استنادهما الى الشعور + وهذا الشعور بالنفور 
والبغض يتكون فى حالة الثورتين من الخوف والغضب » وهو 
ف الحالتين أيضا نتشه آليا حينما تذكر كلمات معينة . فكانت 
كلمات الثورة واليعقوبية والجمهورية فى نظر كاساريه 
ومترنيخ7) وآمثالهما من الساسة ف مؤؤتمر فيينا سنة 1838 
تحمل معانى الشر المطلق متمثلة فى وقامع معينة » وكلمةالثورة 
عند التخصيص كانت تنصرف الى الثورة الفرنسية فى 4م7١‏ 
ولكنها أصحت ذات مدلول عام » تفيد الثورة اطلاقا » اذ أن 
الثورة الفرنسية فىنظرهم مثالفكرة الثورة»وفكرةالثورة ى 
نظر هم فكرة الهدم فكرة الانكار والسلب * روح الانكار 
المستديم تتحلى فى الفوضى فى الحكومة وف الالحاد فىالدين» 
والثورة هى اليعقوبيه واليعقو بيه هى الجمهوريه » والثابت 
على كل حال أن المعانى الخيالية التى عبرت عنها هذه الكلمات 
قلبت أوربا رأسا على عقب زهاء ربع قرن من الزمان 
واسمه الرسمى طعفع25:162 © 20م.آ 

(مه) (1769-1822) لإممعلههل0ممةآ كه ووعنوعقل8 لم عدمعع5 أمعطمع 
وزيرالخار جية البرريطانية على عهد الامبراطورية النابايونية ومؤمر فينا وما بعده 
واه الرسمى ‏ اعنصعع6ء84 ععملعط 


(1773-1859) علناطاع2 ص 1لا حطء لمعع 842 ععساء 1 ,تقط: مط اأععمة177 ومعصرء 1ن 
الوزيرالعسوى 
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واستشهد الرجعيون بهذا لتأسد ما ذهوا اليه من أن تلك 
المعانى مستحيلة التحقيق وآنها خطر بهدد الأوضاع المقررة 
والأمن والرخاء وخير الانسان . وهذا بالضيط ما يقوله نظراء 
لاسر ود ل ساعن رديه ٠‏ فهى فى نظرهم عدو 
لكل ما يلف ويوثق ما بين الناس » تفصم كل عروة وتحل 
كل عقدة » فهى لهم ما كانته اليعقو بية لرجال ٠ ١8١١‏ وتحمل 
كلمة السوفيت وكلمة الشسوعية لنا ‏ ورثة الديموقراطة 
السياسية - من معانى الانذار بالويل والثبور ما حملته كلمة 
الجمهورية لورثة عهد الملوك والارستقراطيين . 


ولو قدر لكاسيلريه ومترنيخ أن يطلعا فى سنة 181١١‏ 
بعين الغيب على ما تحقق قبل نهاية القرن التاسع عشر من غلبة. 
العقائد اليعقوبية التىنعتوها بالفوضى والالحاد على الأوضاع 
الموروثة عن الملوك والارستقراطيين فى العالم الغربى بأسره 
لهالهم هذا هولا شديدا . وخليق بنظراء كاساريه ومترنيخ 
اليوم . بل خليق بنا نحن - معشر الذين لا يصرفون شئون 
الحكم - أن تتساءل عما عسى أن يكون بعد ماثة سنة . 
ترى أتكون كلمة الدين الجديد هى العليا « ولتسم هذا 
الدين ما شئت »© دين ار دين اللاانسانية ! » ترى 
أتعلو كلمة هذا الدين ! بغض النظر عما اذا كان هذا 
سيم 0 » وبعض النظر عمن أو عما يتولى الوقوف 
ضده » وبغض النظر عن ترخص الشيوعيين وتساهلهم مع 


كلض 


خصومهم ؛ وبغض النظر عما اذا كانوا سيخففون من غلوائهم 
و تعصبهم ويطشهم بأعدائهم . ليس هيدا بالمستحيل . ومائة 
بل وفى معقل الرأسمالية كلاما عن افلاس نظام التنافس 
المطلق » وتدور بين الناس اقتراحات وآراء شتى قد تكون 
فى ذاتها مترددة متهسبة ولكنها تدل على أن أصحابها ممن 

يرون لزوم تنظيم الحياة الاقتصاديه وتوجيهها 0 
« التوجيه » من الكلمات التى بدأ استعمالها » وقد بدأ ذلك 
دون أن نتنأ الناس كثيرا لكل ما تحمل من معان . وحتى 
الآن لم يذهب القائلون بالتوجيه بعيدا قولا أو فعلا بل كل 
ما هنالك بوادر . فمن ذلك ما اقترحه أحد كار المواطنين 
0 
اي ا راف على امتشخر ا الزيث + 
وهده أمثلة فردية للتوحيه ولبست نظاما انشائيا للتوجيه » 
ولكنها هى وأمثالها وما صحبها وأمثالما من خوض قف 
فى نطاقشئون الحياة الاقنصادية بدلعلى الأقل على أن هناك 
أحوج الى الاشراف والتوجيه منه الى الحرية » وأن النظقام 


خض 


الاقتصادى اللائق به لهو النظام الذى يقوى فيه جاب 
التوجيه ويضعف تبعا لذلك جانب اطلاق المنافسة . ومهما 
بكن من أمر فلا يزال فى الوقت فسحة ومائة سنة لسست 
بالثىء القليل. وقد يحدثف أثنائها أن يعم النظام الاقنصادى 
الموجه « ولنسمه كذلك أو لنسمهة الشبوعية » العالم الغربى 
بأسره تبعا لايقان الشعوب بأنه النظام الوحيد الذى يحقق 
للانسان عدالة اجتماعية وأمنا ورخاء وخيرا ٠.‏ ان كان همذا 
هو الذى يضمره الغيب لنا فليس بمسشتعد أن الخلف فى 
سئة »٠+‏ سبحيى ذكرى حوادث نوقمير 141107 على اعششار 
انها كانت إسندا تحول سسعيك. ف مارم الحرية الانسائية 
وهذا بماثل احتفالنا سنوبا سولية 44ملا١ا‏ . 


وبعد فما الرآى الدى يجب أن نراه فى يوليه و7١‏ 
ونوفمبر 1931107 وما اليهما من «أيام» الانسانية الكبرى #هل 
هى بوادر الاقتراب من الأوتوبيا 7 . وما السؤال الذى يبحب 
أن قف عنده#. أبحوز لنا أن نرى فى الثورة الروسية فى القرن 
العشرين مرحلة أخرى من مراحل تقدم الانسانية نحو الكمال 
كما كانت الثورة الفرنسية فى دورها مرحلة من مراحله 7 
أو بحو ز لنا أن تقول ما قاله ماركس أورليوس : « ان الرجل 
فى سن الأربعين - ان كانت له حمة من الفطنة - يكون قد 
رأى بموجب ما بين الأشضياء كلها من مماثلة كل ما كان وكل 
ما سيكو نل 7 ». 


بقض 


